
 جامعة البویرة

 

  

   

 

 

  

 .اللغة والأدب العربي: قسم          

  

  

  

    

  

  

  في اللغة والأدب العربي  الليسانسمذكرة تخرج لنيل شهادة                          

  أدبيةدراسات  : تخصص                       

  

  تخ

  

 

 

 

 

 

 : الأستاذإشراف                                          :تينالطالب إعداد

 عيسى طيبي                                            صليحة بن عامر                           

  حميدي نوال 

  حديبي نسيمة 

  

  

  

  تحليل الخطاب السردي لرواية  

  "عيسى شريط"لاروكاد 

2017/2018:  الجامعیةالسنة   



 

 

 

 :عرفانكلمة شكر و

 

  

 الحمد الله الذي وفقنا ومنحنا القدرة على إتمام 

 هذا العمل و نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف 

 الذي زودنا بأهم المعلومات" يبيعيسى ط" 

 الإرشادات و النصائح القيمة، كما نتوجه بالشكرو 

 كل من ى كل أساتذة قسم اللغة العربية وإل 

 .استكمال هذا العمل ساعدنا في

 

 



 

  إهداء
  

من دواعي البهجة والسرور أن أهدي هذا الجهد إلى والدي 

  الكريمين أطال االله في عمرهما بالخير والعافية 

وأبنائهم الأعزاء وإلى الأستاذ المشرف  يتخوإووإلى زوجي 

  عيسى طيبي الذي لم يبخل علينا بالعطاء

  وإلى كل زملائي ومن ساعدني ووجهوني على إنجاز هذه المذكرة 

   وشكرا

  

   

  

مة  ي س   ن

  



  إهداء 

  أقدم هذا العمل المتواضع إلى الذين كونوا عالمي 

إلى من عجز اللسان على تسميتها، التي لم أجد لها لغة 

  "أمي الحبيبة"توفيها حقا 

أبي "إلى من كان قدوتي في الحياة ، الذي أسميه مدرستي 

  "العزيز

  كما أقدم عملي هذا إلى جواهر قلب أخواتي وأبنائهم 

  إلى أجمل نغمة وأوطاني الدافئة إخوتي محمد إسماعيل حمزة

  كما أهدس ثمرة جهدي إلى صديقاتي 

  " نوال"إلى رفيقة دربي وحبيبتي 

عيسى "إلى من كان مسك هذا البحث إلى الأستاذ المحترم 

  " طيبي

  شكرا

  

حة       ي   صل

  



ء دا   إه

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

  والمرسلين 

أهدي هذا العمل على من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات 

  والدعوات إنّها أمي الحبيبة 

إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح أبي الكريم أدامه 

  االله لي 

محمد "إلى فرحة قلبي والشمعة التي تنير دربي زوجي وشريك حياتي 

  " أمين

  إلى مسك البيت إخوتي مراء، عادل، رضوان

" غنية"الصغيرة وإلى نسمات البيت أخواتي ليلى وزهية والكتكوتة 

  حفظهم االله لي 

  إلى زوجة أخي الحبيبة نوال

  "رحمها االله"إلى عمتي الغالية والحنونة 

  معي بكد بغية إتمام هذا العمل إلى من عمل 

إلى جمع أساتذة قسم اللغة والأدب العربي ونخص بالذكر الأستاذ 

  " عيسى طيبي"المشرف 

  وشكرا

وال     ن



  خطة البحث

ة  -  مقدم

 دراسة البنية السردية لرواية لاروكاد: الفصل الأول -

يط" ر ش سى   "عي

 حث الأول مب ل ات: ا شخصي  ال

 اني ث ل حث ا مب ل زمن: ا ل  ا

 الث ث ل حث ا مب ل  المكان: ا

 خصائص الخطابة في الرواية: الفصل الثاني - 

 حث الأول مب ل حدث: ا  ال

 اني ث ل حث ا مب ل وصف : ا  ال

 الث ث ل حبث ا لم ر: ا وا ح  ال

 حث لمب رابع ا ل للغة : ا  ا

  محلق -

  روائي ل اة ا يط"حي ر ش سى   "عي

  روكاد ة لا ي روا اصة ب خ ة ال اب روف الكت  ظ

 ة ي روا ل خص ا  مل

    خاتمة -



  
  

  
  

  

ة    مقدم



  مـقــدمــة

 ~ أ  ~

 

تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه، مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا، ففي 

العصور القدیمة كانت الملحمة هي الروایة، و في القرون الوسطى كانت القصة 

انت القصة الطویلة هي الطویلة الخرافیة هي الروایة، و في بدایة القرن التاسع عشر ك

القرن التاسع عشر كانت القصة الطویلة الواقعیة مع بدایة النصف الثاني من الروایة، و 

  .هي الروایة

البا و هي فالروایة منفردة بذاتها، فهي طویلة الحجم لكن لیس في طول الملحمة غ

لكن یمكن لهذه اللغة أن تكون وسطا بین اللغة الشعریة التي غنیة بالعمل اللغوي، و 

على «حیة المعاصرة و هي تعول سر اللغة السوقیة التي هي لغة المالملحمة، و هي لغة 

الكثرة في الشخصیات فتقترب من الملحمة دون أن تكونها بالفعل حیث التنوع و 

میز بالتعامل هي تتطال و في الروایة كائنات عادیة و الشخصیات في الملحمة أب

عن كل الأجناس الأدبیة الأخرى  حیز و الحدث، فهي إذن تختلفاللطیف مع الزمان و 

ضاربة في ها و تظل مضطربة في فلكبتعد عنها كل البعد حیث لكن دون أن تو 

  .(1)»مضطرباتها

ت الروایة عند جملة من الأدباء والنقاد العرب مما سبق نورد مجموعة من تعریفاو 

  .الغربیینو 

  

                                                           
  .13في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاض  (1)



  مـقــدمــة

 ~ ب  ~

 

الروایة كتابة تطورت في الغرب عن أشكال  «: بقوله" محمد النغمومي" یعرفها 

 ، )1(»الكتابةتماعیة وسطى قادرة على القراءة و السرد لتصبح شكلا معبرا عن فئات اج

تقالید صارمة، وأشكال متحدثة  فیرى أنها شكل خارجي تتصارع فیه" فائق محمد" أما 

بلورة رؤیة و داخلیة تتمیز بالصدق والحرارة وتسعى إلى التعبیر عن الواقع حیاة و 

  .مستقبلیة

إن الروایة بنیة لغویة دالة، أو تشكیل لغوي سردي  «": میشال بوتور" یعرفها و 

  .)2(»دال

إن فرصة الكتابة نثرا یتیح مجالا أوسع  «: فیقول" محمد كامل الخطیب" أما 

للتعبیر عن الحیاة، وواقع المجتمعات لأنها تعمل على تقریب المتخیل من الواقع كما 

  .)3(»تمنح للروایة حریة أكبر لأنه یبتعد عن قیود الشعر

یعرفها عبد المحسن طه على أنها نثر سردي واقعي كامل في ذاته و له طول و 

فالروایة، إذا عالم شدید التعقید ستنامي، التركیب متداخل الأصول، أنها شكل  *معین 

الخیال هو الماء الكریم الذي یسقي هذه اللغة اللغة هي مادته الأولى، و  «أدبي جمیل 

  التقنیات لا تعد كونها أدوات لهجن هذه اللغة المشبعة بالخیالفتنمو وتربو وتخصب، و 

  

                                                           
  .43، ص1991التغیر الاجتماعي، مطابع إفریقیا الشرق، الروایة المغربیة و : محمد الدغمومي )1(  
  .5، ص1982،، بیروت، 2بحوث في الروایة الجدیدة، منشورات عویدات، طبعة : میشال بوتور )2( 
  .107، ص1981، 1الروایة والواقع، دار الحداثة، بیروت، ط: محمد الخطیب )3(

  .198، ص1983تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر، : عبد المحسن طه بدر :ینظر  *



  مـقــدمــة

 ~ ج  ~

 

 .»الحیز المكاني و الزماني تم تشكیلها على نحو معین،

تعد نهایة القرن السادس عشر میلادي و عرف فن الروایة في الآداب الغربیة مع و 

أول روایة في هذا المجال، " 1547/1610" : سرفنتاس" لـ " كیخوتادي لامنشن"روایة 

  .و قد ساهم التعبیر اهتمامات الفرد العادي و الحیاة الیومیة

ن منتصف القرن السابع عشر حتى تظهر موجة من الروائییو لا نكاد نصل إلى 

  .الإنجلیزيفي الأدب الفرنسي والإیطالي و 

أما في الأدب العربي فإنها حدیثة النشأة ترجع إلى مطلع القرن التاسع عشر 

وقد كانت مصر رائدة في هذا المیدان حیث استطاعت أن تنتبه إلى هذا  «میلادي 

  .)1(»رورة خلف مثله في مصر و في العالم العربيالفن الجدید ثم نبهت إلى ض

حیث یحیلنا من أول وهلة إلى أنّ أصل " لاروكاد"وموضوع دراستنا بعنوان 

المصطلح فرنسي عربي ودخل إلى الاستعمال الدارج غب عصمة الفترة الاستعماریة 

ویعني  laroute-quate: وبقي یستعمل إلى الآن، ویمكن تحلیله إلى كلمتین هما

الطریق الرابع الذي أنجزته قوة الحلف الأطلسي أیام الحرب العالمیة الثانیة للمرور عبر 

  .الجزائر انطلاقا من المغرب، والتحاقًا بتونس

تدل " لاروكاد"وبالنظر إلى المعنى المعجمي الذي تكفل الروایة بتقدیمه فإنّ كلمة 

  : عدمومًا على مقاصد وهي

                                                           
  .15اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، ص: السعید الورقي )1(



  مـقــدمــة

 ~ د  ~

 

 .ین الغرب والشرقأنّها الطریق الرابط ب -

 .أنّها الحي الذي كان مسرحًا لأحداث الروایة -

ویعتبر تحلیل الخطاب السردي من ضروریات الروایة التي یعتمدها المبدع قصد 

مكان، زمان، ( إثارة المتلقي لأنّه یدري كل العناصر السردیة لهذه الروایة من 

  )إلخ ... شخصیات، أحداث، حوار

  .لبحثنا هذا الذي یخدمه من بدایته إلى نهایتهواخترنا المنهج البنیوي 

، عبد "لاروكاد"ومن أهم المراجع والمصادر التي اتبعناها في بحثنا هذا روایة 

المالك مرتاض كتاب تحلیل الخطاب السردي، سعید یقطین انفتاح النص الروائي، 

  .لثقافيالنص، السیاق، المركز ا

صعوبات أولها قلة المصادر والمراجع  وعند دراستنا لهذا الروایة واجهتنا عدّة

    .وضیق الوقت



  

  

 :الفصل الأول

 دراسة البنية السردية

 

 الشخصيات  -1

 الزمن  -2

 المكان -3
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 :دراسة البنیة السردیة -1

 : الشخصیات  - 1-1

تعد الشخصیات الروائیة من العناصر الأساسیة في بناء الروایة، ذلك لأنه لا 

تتعدد شخوص صور حیاة من دون أشخاص یتحدثون ویفعلون، و یمكن للسارد أن ی

الأفكار، فتكون مستمدة إما من واقع تاریخي ائي یقدر تعدد وتشابك الأفعال و العالم الرو 

أنماط تفكیرها فهي تعیش مع شخصیات واقع اجتماعي من خلال أفعالها وأقوالها و  أو

  .أخرى تتفاعل معها

ووعي اجتماعي وثقافي تعد الشخصیة صورة حیة وواقعیة، أو تجسید الأنماط و 

حیث تقوم على " لاروكاد" العد الاجتماعي هو الأساس المركز علیه في روایة و 

  .(1) التعایش و الصراع، الاختلافالإتلاف و 

 : أنواعها -1-1-1

تجلت رؤیة السارد موضوع تجاه الوضع الاجتماعي من خلال الشخوص الروائیة 

  : بناء على الوظیفة التي تؤدیها كل شخصیة، إذ تنقسم هذه الشخوص إلى

 ): بطل رئیسي( الشخصیات العمیقة   - أ

تتفاعل معها  تتجلى بكیفیة تدریجیة أثناء الروایة، مسایرة لتطور أحداث التي

 ملــن مجـــت مــــإن اختفار، وتسعى إلى تثبیت أفكارها، وتبدو أكثر حیویة حتى و ر ـــباستم

                                                           
، 2بي، الدار البیضاء المغرب، طانفتاح النص الروائي، النص و السیاق، المركز الثقافي العر  ،سعید یقطین  (1)

  .40ص
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  : أحداث الروایة، و تتمثل هذه الشخصیة في

 التهامي : 

هو صاحب المقام الأول في الحضور الشهید، مقاول، تجاوز الستین، و  یدعى بابن

لدرامیة الوحیدة التي تملك هي الشخصیة االسردي بالقیاس إلى الشخصیات الأخرى ف

ر ثروته، أب وزوجة أولى متوفاة كانت مصدبیت وزوجة وأبناء وتاریخا عائلیا، جد و 

سكان " الأهم من ذلك كله لده أعداء و " سریحة" و ذیل " سحنون" صدیق  لدیهو 

ذلك أب الجماعة التي ستقف في وجه الفرد فهو یمثل شخصیة سلبیة، یتمثل " لاروكاد

ینتهي " سعاد"و" خالد" لك في تعامله مع ولدیه ذسلطته القمعیة بدایة في أسرته و  في

السیطرة أنتج لنا شخصیة كان ینظر إلیهم بازدراء فالقمع و إلى باقي سكان الحي الذي 

  .جامعة غیر أن هذه الشخصیة سهد تطوره في النهایة

 :الشخصیات المسطحة  -  ب

هي في الغالب تحمل فكرة أو صفة حداث، و تأثر بالأهي الشخصیات التي لا تو 

  ".لاروكاد" ثابتة طوال الأحداث، و هي في 

 سعاد : 

جممیلة زوجة أبیها، كما تربطها " التهامي، تعیش حظها السيء الذي جمعها  ابنة

هي تفكر وزمیلها في الدراسة بالثانویة و إبن الجیران، " إسماعیل"علاقة عاطفیة بریئة بـ 

الذي یبلغ من العمر عشر سنوات تكبلها، " خالد" لكن رعایة أخیها أحیانا بالفرار، 
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عانت من سرطان الیأس الذي أدى بها في الأخیر إلى الانتحار، لینتهي بها الأمر إلى 

  .ملازمة الكرسي المتحرك

 جمیلة : 

تة الس ةهي ابنالارتباط برجل ثري یكبرها سنا، و هي التي أكرهت من والدیها على و 

لذي حرمها من الارتباط ا" التهامي" سنة، سكنتها روح الانتقام من زوجها العشرین و 

أساسیتان القسوة صفتان ، فاتنة المظهر غیر أن الخیانة و "شویحة" ابن عمها بعشیقها و 

هي أشبه ما یكون بالعملة الزائفة التي یتألف فیها، ذات مزاج متقلب ولسان سلیط، و 

اقة القشرة خداعة الطلاء، غیر أن الأمر ینتهي جوهرها من معدن غیر نقي، لكنها بر 

  .بها إلى الجنون

 موسى السكارجي : 

كان لحضوره دورا متمیزا، فبالرغم من سكره الیومي حتى الثمالة فإنه یبقى نموذجا 

المسالم أبدا، لم یسبق له أن آذى أحدا من للشخص الطیب، العطوف، المتسامح و 

على طقوسه اللیلیة الغریبة، فهو فقد تعود علیه علیه أهل الحي، و  "لاروكاد" أهالي 

كانت الخمرة طلب للتنفیس عن المكبوت القهري و یحتمي بستائر اللیل و یلوذ بهدأته 

یها كل شقائه المترسب في الأداة المفضلة لنسیان أو تناسي ندوب الذاكرة، حیث یفرغ ف

معنى قتل أبویك بلا  أنت لا تدرك( لحظات بؤسه الممتد إلى غابر صباه و لو لالقاع و 
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هي ... عندما تكون لك أخت في الدنیا لا تعرف عنها شيء... ذنب و أمام مرآك 

  (1))نعم أكرهها... مكنتني من نسیان طفولة أكرهها ... الخمر وحدها

 شویحة : 

جلبة التلامیذ الطلاسة، سئم من ي البائس، الذي یئس من الطبشور و معلم الابتدائ

یعد یؤدي  حاجبها فلمحوه، و ضاق ذرعا بمدیر المدرسة و هم یتزاحمون نفي الفناء و 

أ الأمن، فقد غشیت المادة بصره قیادة السفینة نحو المرفدوره في توجیه الدفة و 

  .بصیرته على السواء، ملكت علیه شغاف قلبهو 

 حاولة منها لتخطيإنه نموذج الشخصیة التي تسعى إلى اهتبال الفرصة في م

على حساب قیم الشرف والفضیلة، إن كان ذلك واقعها المرء وإشباع اللاهثة، حتى و 

  .جشعهابه الذي فقأ عینه نتیجة لطمعه و كانت نهایته على ید غر و 

 علي القهواجي: 

فرید " هو الشخصیة المشاكسة لإفراطها في إثارة مواجد الآخرین، صاحب مقهى و 

عنده فضاء للاستراحة هي المفضل لدیه، و لاسم لأنه المطرب أعطاها هذا ا" الأطرش

  .التواصلوالتثقیف و 

لم یسعفه الحظ في مزاولة الدراسة الرسمیة بعد الاستقلال، اكتفى بالتعلیم التقلیدي 

بزاویة، فحفظ بعض الأجزاء من القرآن الكریم، و تعلم فیها من قواعد اللغة العربیة غیر 

                                                           
  .179، 178ص  ،الروایة  (1)
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المرح، لیحل محله سلوك عدائي، حتى  أن هذه الشخصیة تغیر من سلوكها الاجتماعي

لك لانضمامه إلى جماعة الإصلاح ذو " مقهى النصر"ر تسمیة مقهاه بـ أنه غی

  .الإرشادو 

 الحاج ساعد الكوردوني: 

ألوانها یقتنیها التقلیدیة، التي تنوعت أشكالها و متخصص في صناعة الأحذیة 

لمیسور، رفض التفریط في الشیوخ على الخصوص، على الرغم من مستواه المعیشي ا

من ة الكریهة، تنقطع أخباره فجأة، و تغییر محله المخنوق الذي غزته الرائححرفته، و 

شلغوم " هو بمدینة في اتجاه الشرق، و " لاروكاد"ریق السكان من یظن أنه سلك ط

  ".العید

 ثامر لحدب: 

تفانیه  ریة لكنكاتب على الأدلة الراقنة، یفضل العمل الحر على الوظیفة الإدا

بنیته الضعیفة ساهما في انحناء رقبته و كتفیه إلى الأمام، حتى المفرط في عمله و 

صار یبدو كالأحدب تماما، غیر أن هذه الإعاقة لم تتمكن من إخفاء الوسامة التي 

و تبنى الطرح  –بعدما ترك عمله  –ورثها عن أبیه، انضم إلى جمعیة سیاسیة 

  .مقراطیةاللائیكي و طمح إلى دراسة الدی
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 حسین المسرح: 

مكنه من اختراق العالم الدرامي شاب عاشق للفن المسرحي، یحلم بكتابة مسرحیة ت

قطاعي المعادي للثروة الرجعیة والفساد، النزعة الثوریة، كان یرى في شخص أبیه الإو 

دفعه إلى إهمال ما ورثه عنه، عاش تجربة حب فاشلة لم یبق منها سوى  لعل ذلك ماو 

الذكریات المتمثلة في الرسائل وقصائد الغزل، استطاع في الأخیر أن یكتب مسرحیته 

  .الحلم، و نشرها بالخارج و بذلك تمكن من تحقیق هدفه

 سحنون : 

هي الذي لم یتعلم أبدا بالمدرسة الرسمیة، تلقى تعلیما تقلیدیا لمدة كان معلما، و 

على الرغم من مظهره الذي یظهر راءة، و تقن خلالها الكتابة والقسنتین بأحد الكتاتیب، أ

لائقا، إلا أن جسده یفرز رائحة عفنة لم یتمكن من التخلص منها، كما أنه یعاني من 

على الرغم من أن أهالي سجن بتهمة الفعل المخل بالحیاء و الشذوذ الجنسي، حیث 

لمیح، على جرحه ولو بمجرد الت على درایة بشذوذه فإن أحدا منهم لم یجرؤ" لاروكاد"

ولضمیره المیت، " لاروكاد"حي  لدهائه فقد استطاع أن یرتقي إلى خانة أعیانو 

  .استهتاره في عمله انتهى به الأمر إلى السجن مع كل شركائهو 

 الإمام : 

كان بمثابة المدافع عن الدین و حرمة المسجد، فقد عـاش صـراعا مـع جماعـة علـي 

مســــیرات و المظــــاهرات و كـــــل القهــــواجي، التــــي صـــــار أعضــــاؤها مــــن رواد منظمـــــي ال
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مخططــــاتهم تــــتم بالمســــجد لأنــــه غــــدا فضــــاءهم الحــــر بعــــدما ســــلبوا مــــن الإمــــام ســــلطته 

  .الروحیة، حتى صلاة الجماعة حرموه منها

 الهواریة: 

جزائـري و مهـارتهن فـي النغـنج تمیزت عن بـاقي نسـاء الحـي بملامـح نسـاء الغـرب ال

لتســتقر " لاروكــاد" ریریــة عبــر طریــق الــدلال، فــرت هاربــة مــن الغــرب أیــام الحــرب التحو 

ـــه إلـــى غـــرف  ـــق الارتبـــاط بأحـــد ســـكانه، الـــذي ورثـــت عنـــه منـــزلا حولت ـــالحي عـــن طری ب

للتــأجیر، لیتحــول بعــد ذلــك إلــى مــاخور، فاقــدة بــذلك مــا توجــت بــه مــن المــأثر الطیبــة، 

الحرمان من الـدفء شتراكهما في الوحدة، و الغربة، و كانت صدیقة لموسى السكارجي لا

  .ائلي، و لقد توفیت بعدما جعلت منه وریثا لهاالع

 أم إسماعیل: 

فقــدت زوجهــا إثــر حــادث ألــیم، لهــا ولــد هــو بمثابــة أملهــا فــي الحیــاة، كانــت الصــدر 

  (1))راسما بین رحابة صدر حنونضمتها مواسیة و قد اختفى ( الحنون لسعاد و خالد 

 المدیر: 

تبــــدو أكبــــر مــــن ذلــــك شخصــــیة صــــارمة، متعصــــبة دومــــا، بلغــــت الخمســــین لكنهــــا 

  و كــــان یــــدون بعصــــبیة بعــــض( ... لعصــــبیتها التــــي انعكســــت ملامحهــــا علــــى شــــكلها 
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  .)1(..)الملاحظات على ذلك السجل الأخضر، لعله سجل الغیاب 

  : الشخصیات الثانویة -ج

هــي تلــك الشــخوص التــي تــؤدي أدوارا جزئیــة، و التــي لا تقــل أهمیــة عــن الشــخوص 

الرئیسیة، غیـر أن حضـورها كـان حضـورا فكریـا، و تـدخل ضـمن هـذه الفئـة الشخصـیات 

  : التاریخیة، أو الاجتماعي، مثل هذا الحضور نجده في الروایة ممثلا في

 أبو ثامر : 

ى الاســــتقلال ظــــل یحظــــى بمكانــــة كــــان شــــیخا للبلدیــــة فــــي العهــــد الاســــتعماري حتــــ

، فــالجمیع یشــهد "لاروكــاد" محترمــة لــدى كامــل ســكان المدینــة، و خصوصــا ســكان حــي 

علـــى تلـــك الخـــدمات الكبیـــرة التـــي قـــدمها إبّـــان الثـــورة الوطنیّـــة، حیـــث أنقـــذ العشـــرات مـــن 

  .قبضة العسكر الفرنسي

نیــق فــي لباســه و بعــد الاســتقلال كــان یجلــس أمــام المقهــى، أیــن یعمــل ابنــه ثــامر، أ

  .التقلیدي، یبدو كالملك كما یصفه السكان عادة

 قادة لوصیف: 

ففـــاز بهـــا بخبثـــه و خداعـــه " القیـــادة" والـــد التهـــامي الـــذي أراد اســـترجاع مكانـــة والـــده 

لابـــن عمـــه، و شـــاءت الأقـــدار أن یقـــع هـــو كـــذلك ضـــحیة لمـــؤامرة شـــبیهة، حیـــث خلفـــه 

وان قـد فـات تسـلح للـدفاع عـن نفسـه و عـن صهره المدبر للمؤامرة، و عند إدراكه بأن الأ

                                                           
  .09الروایة، ص   )1(



  .دراسة البنیة السردیة                                                :الفصل الأول

~ 14 ~ 

ریة ضــد بعــد ذلــك حــدث مــا أدهــش الأهــالي، حیــث قــام و جماعتــه بعملیــة عســكموقفــه، و 

كانـت نهایتـه نتیجـة وقوعـه فـي كمـین نصـب لـه، و بـذلك فـاز البرج العسكري الفرنسي، و 

  .بالشهادة" قادة لوصیف"

 أبو حسین: 

السـدود، سـاهم فـي الأودیـة، والجسـور و ت كان مقاولا في أشغال بنـاء المتـاریس حافـا

كمــا أنــه كــان یســاعد الإمــام فــي توزیــع الجرائــد ســریا علــى الــرغم " لاروكــاد"إنجــاز طریــق 

  .من أمته، فقد كان یدرك مدى أهمیة ما یفعله، تدفعه وطنیته إلى ذلك دفعا

 أم خالد: 

بقیـت لال و الاسـتقو هي الإبنة الوحیدة له، عاشت أرملـة منـذ " باش أي أغا" والدها 

  .وحیدة حتى ارتبطت بالتهامي فكانت مصدر رزقه

صــــالحة، التـــي كانــــت تكــــرم الفقــــراء المــــرأة الورعــــة ال" لا لا زینـــب" كانـــت متــــأثرة بـــــ 

كانــت أم خالــد تقتــدي بهــا فــي كرمهــا، و قــد ماتــت كــل منهمــا بمــرض الســعال الجــاف و 

  .مثالیةالناتج عن التهاب الرئتین، و تمثل نموذج المرأة الطیبة و ال

  :الزمن -1-2

إن الزمن عنصر أساسي في بناء الروایة، إذ لا یمكـن أن نتصـور حـدثا سـواء أكـان 

واقعیــا، أو تخیلیــا خــارج الــزمن، كمــا لا یمكــن أن نتصــور ملفوظــا شــفویا أو مكتوبــا دون 

نظــام زمنــي، فهــو مظهــر نفســي لا مــادي و مجــرد لا محســوس، یتجســد الــوعي بــه مــن 
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ما یتسلط علیـه بتـأثیره الخفـي غیـر الظـاهر، فهـو وعـي خفـي لكنـه یتمظهـر فـي  «خلال 

ل الأشیاء المجسدة، و بالتالي فهو من العناصر المهمة التي یقوم علیها فـن القـص بشـك

 .(1)»هو یتجسد في الروایة بواسطة سرد الحوادثعام، و فن الروایة بشكل خاص، و 

  : البنیة الزمنیة الداخلیة 1-2-1

الفتــرة التــي تجــري فیهــا الأحــداث المنصوصــة فــي الروایــة، أي الفتــرة الزمنیــة و هــي 

هــــي الــــزمن الــــذي تعطــــي فیــــه الروایــــة زمنیتهــــا و  «مصــــرح بهــــا عبــــر المــــتن الروائــــي، ال

 .(2)»المروي لهب في إطار العلاقة بین الروایة و الخاصة، من خلال الخطا

الـنص السـردي ضـمن نظـام جـاءت الأحـداث التـي تشـكل منهـا " لاروكـاد"ففي روایة 

زمنــي داخلــي لــم یخضــع بالضــرورة للتسلســل المنطقــي للأحــداث، بــل جــاء البنــاء الزمنــي 

  )الماضي، الحاضر، المستقبل( الداخلي متشابك متداخلا بین الأزمنة 

 :(Passé)الماضي   - أ

لقــد رویــت أحــداث الروایــة بصــیغة الفعــل الماضــي، لكــن یجــب أن نفــرق بــین زمنیــة 

و زمنیـة الفعـل الروائـي، علـى الـرغم مـن أن الـزمنین یخضـعان للماضـي،  الفعل النحوي،

  اخـتلس، انتشـر، شـعر، تـاه،( فالزمن النحوي یشیر إلى أحـداث الروایـة فـي زمـن مضـى 
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  ....)انكمش، كتب، عرفنا، أنهى

  .انتهى الأمرصریحة على أن الأحداث قد وقعت و  كل هذه الأفعال تدل دلالة

 :(Présent)الحاضر   -  ب

هــو زمــن صــنع الأحــداث الأفعــال تتجــدد مــع فعــل القــراءة، و وهــو الفعــل الروائــي لأن 

یتـذكر، ( بغض النظر عن الزمن الحقیقـي الخـارجي الـذي یعلـن عـن انتهـاء هـذا الـزمن، 

  .)1(...)تعبث، تتسرب، یجلسون، تتأمله، تؤازره، یغوص

  :(Future )المستقبل  -ج

ـــم یوظـــف مـــن أجـــل الإعـــلان و  أســـلوب عمـــا ســـیقع، لأن ذلـــك یتنـــافى و هـــذا الـــزمن ل

الـزمن المسـتقبلي فـي هـذه الروایـة الروایة الواقعیـة، لأنـه یقضـى علـى عنصـر التشـویق، و 

التوقعـــات، أو لمجــرد الإعـــلان عمـــا لإعــلان عـــن بعــض الآمـــال والآفــاق و كــان غرضـــه ا

  .تفكر فیه الشخصیة

خاطبهـــا  فـــي الاجتمـــاع حـــین" ســـعاد"و" إســـماعیل"ر ذلـــك فـــي آمـــال كـــل مـــن یظهـــو 

و بمجــرد انتهــاء ... لــو كــان بحــوزتي مفتــاح الــدنیا لجعلتــك أســعد المخلوقــات : ( مواســیا

  .)2(...)حتى خالد سیعیش معنا... دراستنا الجامعیة نتزوج 
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لا تخشـى ": (...جمیلـة"و " شویحة"كما نجد هذا الزمن متجسدا في الأحلام كل من 

ســـأطلب الطـــلاق و لنتـــزوج ... بري نفـــذ صـــ... ســـنحقق كـــل مـــا اتفقنـــا علیـــه ... شـــیئا 

  .)1(...)فورا

... سأفضـحك : ( حـین انفجـر صـائحا متباكیـا" سـحنون" لــ " إسـماعیل"في خطاب و 

  .)2()سأفضحك في الحي

  :مستویات الزمن الروائي -1-2-3

إن للـزمن مســتویات عدیـدة لا یمكــن تحدیــدها بـثلاث مســتویات بالقیـاس إلــى العلاقــة 

  : الحكایة، و یمكن تلخیصها فیما یليثنائیة السرد و زمني المتبادلة بین 

 ):الترتیب( مستوى النظام  -

یلجــأ الروائــي إلــى الترتیــب اضــطرارا لأنــه لا یســتطیع أن یجــاري الوقــائع التــي تجــري 

لأنــه لا یســتطیع أن یحكــي ( فــي الحیــاة لأنهــا معقــدة یصــعب علیــه تتبعهــا كمــا وقعــت، 

، )3()هناك، و من هنا كان القص اختیارا أو ترتیبـایقول في الوقت ذاته ما یحدث هنا و 

لـى الماضـي، لتـذكر بعـض الأحـداث، تـارة ارتـدادا إ" لاروكـاد"قد ورد الترتیب في روایـة و 

تـوفي منـذ ســنتین إثـر حـادث مــرور ": (... إســماعیل"علـى سـبیل المثـال مــا حـدث لوالـد و 
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موســـى " فـــي ســـرد  ، أو مـــا یظهـــر)1()مأســـاوي مـــازال الأهـــالي یتذكرونـــه فـــي كـــل حـــین

ــــه عــــن الحــــي" الســــكارجي ــــي محــــل ســــخریة : ( ...لأســــباب غیاب ــــى أنن ــــت إل حــــین انتهی

بعـض الإخـوة الغربـاء عـن ... نمت فـي الشـارع... الأهالي، شربت كثیرا من شدة الغیظ 

  .)2(...)الحي ساعدوني و أخذوني معهم

": ( أبوثـــامر" أو التعریـــف بشخصـــیة مـــا، و علـــى ســـبیل المثـــال التعریـــف بشخصـــیة 

كــان یجلــس بحانــب ... لأنــه المــتعلم الوحیــد فــي البلــدة ... كــان أبــو ثــامر رئیســا للبلدیــة 

" أو حینمـــا كـــان ، )3(...)أنیـــق كالعـــادة فـــي لباســـه التقلیـــدي... المقهـــى لســـاعات طویلـــة

أیــام الاســتعمار الفرنســي قبــل " قایــد"كــان جــده : ( ... یســتجلي أمجــاد أســلافه" التهــامي

  .)4(...)ثورة بعشرات السنیناندلاع ال

" لــ " إسـماعیل"و تارة أخرى استباقا أو استشراف للمستقبل، یظهر ذلك في مخاطبـة 

  .)5(...)بمجرد انتهاء دراستنا الجامعیة نتزوج" : (...سعاد

 ):Fréquence( مستوى التواتر  -

التـواتر فـي القـص یتعلـق بمقولـة الـزمن، و یتحـدد بـالنظر  « أن" جیرار جینیـت"یرى 

في العلاقة بین ما یتكرر حدوثه، ووقوعه من أحداث و أفعـال علـى مسـتوى الوقـائع مـن 

                                                           
  .39الروایة، ص )1(
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فـي ضـوء هـذه العلاقـة بـین مـا یتكـرر ، و )1(»جهة، و على مسـتوى القـول مـن جهـة ثانیـة

  :حدوثه أو وقوعه، یمكن تحدید أربع مستویات

مرة واحدة على مستوى القول ما وقع أو حدث مرة واحـدة علـى  أن الروائي یقص  - أ

) Récit Dingulatif( مســـتوى الوقـــائع، و هـــو مـــا یســـمى بالســـرد القصصـــي المفـــرد 

... كــان وجهــه قــد أغرقتــه الــدموع، التــي تســربت بغــزارة عجیبــة(... علــى ســبیل المثــال و 

رة مـــذ جـــاء صـــمت مطبـــق عـــم الصـــالون، یعكـــس انـــدهاش الجمیـــع ممـــا ســـمعوه لأول مـــ

 .)2(...)إلى الحي، یتكلم عن نفسه" موسى"

یــتكلم لأول مــرة " موســى الســكارجي"فــالراوي فــي هــذه الحالــة یخبــر بعبــارة واحــدة أن 

  .عن نفسه، أي أن العبارة الواحدة تعادل الفعل الذي جرى

الـراوي یقـص عـدة مـرات مـا جـرى حدوثـه عـدة مـرات، فتجـد علـى مسـتوى القــول   - ب

 .)3(...)اسمحیلي یا... اسمحیلي یالوالدة(...: تكرار عبارة

  .)4(...)االله أكبر، االله أكبر: ( و كذلك تكرار صوت الآذان

علـى المقهـى " شـویحة" أما على مستوى الوقـائع و الأحـداث، فیظهـر ذلـك فـي تـردد 

توجـه مباشـرة إلـى حیـث الطاولـة : ( ... لیسترق النظر إلى الشرفة لرؤیـة عشـیقته جمیلـة
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وهلــت جمیلــة علــى ...تــاه یحملــق فــي شــرفة الطــابق المقابــل...خــارج المقهــى الموضــوعة

  .(1)...)الشرفة كعادتها

  .ووظیفة التأكید و الإلحاح على ما وقع

  " جنیــت"هــو مــا یســمي مــرات مــا جــرى حدوثــه مــرة واحــدة، و  الــراوي یقــص عــدة -ج

غـزت محـل  مثـال ذلـك الرائحـة الكریهـة التـي، و Récit répétitif«(2)المك�ررالـنص  «

  .والتكرار هنا یتوزع على مدى صفحات من الروایة كلها *الحاج ساعد الكوردوني

هـو مـا یسـمى جـرى حدوثـه أو وقوعـه عـدة مـرات، و  الراوي یقـص مـرة واحـدة، مـا -د

یظهـر ذلـك فـي الروایـة مـن خـلال تغیـب ، و Récit itévatifبالنص القصصي المؤلـف 

... یـوم سـوق النســاء... م الخمـیسكالعـادة یـو : ( ... المتكـرر كـل یـوم خمـیس" شـویحة" 

  .(3)...)شویحة لا یفوته هذا الموعد أبداو 

 ): Durée(مستوى المدة الدیمومة  -

ضــبط العلاقــة التــي تــربط بــین زمــن ل فــي تحلیــل دیمومــة الــنص القصصــي و یتمثــو  

طـــول الـــنص القصصـــي س بـــالثواني والســـاعات والشـــهور والســـنوات، و الحكایـــة الـــذي یقـــا

تقــود دراســة هــذه العلاقــة إلــى استقصــاء و  «الأســطر والفقــرات والصــفحات، یقــاس بالــذي 

                                                           
  .225-111- 89- 80-20تنظر الروایة الصفحات   (1)
  .87، ص1995مدخل إلى نظریة القصة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : سمیر مرزوقي، جمیل شاكر  (2)
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و یمكــن ، )1(»ســرعة الســرد، و التغیــرات التــي تطــرأ علــى نســقه مــن تعجیــل أو تبطئــة لــه

  : تمییز الأنساق الآتیة في الروایة

 .زمن الروایة/ زمن السرد : (Sommaire)الإیجاز / المجمل   - أ

الســرد القصصــي، تكمــن فــي تلخــیص عــدة أیــام أو مــن حیــث هــي شــكل مــن أشــكال 

عـــدة أســــابیع أو ســـنوات، فــــي مقــــاطع أو صـــفحات قلیلــــة، مــــن دون الخـــوض فــــي ذكــــر 

لــذكریات طفولیــة مؤلمــة " موســى الســكارجي" التفاصــیل الدقیقــة، و مثــال ذلــك اســترجاع 

د قــو  *كانــت نائمــة فــي أغــوار نفــس ذبیحــة، یكــره دائمــا تــذكرها، قــاوم انبعاثهــا منــذ زمــن

تبــدو وظیفــة الإیجــاز هنــا الســرد الســریع ، و 130-129فــي الروایــة مــن الصــفحة وردت 

للأحداث الماضـیة، فبعـد أن یعرفنـا الـراوي علـى شخصـیاته عبـر أحـداث آنیـة یرجـع إلـى 

نفســـي الـــوراء لیعطینـــا لمحـــة عـــن ماضـــیها، لمحـــة تفســـر مـــن الوجهـــة الدلالیـــة، العمـــق ال

" یتجســـد ذلـــك أیضـــا مـــن خـــلال اســـتجلاء الآن، و ي للأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا الاجتمـــاعو 

، حیــث تــم تلخــیص أحــداث عــدة 33-23لأمجــاد أســلافه و ذلــك مــن الصــفحة " التهــامي

  .سنوات في صفحات قلیلة

 ): Pause( الوقفة   -  ب

أو كمـا نقـول فـي الألســنیة ( و هـي تتشـكل مـن وقــف الأحـداث المتنامیـة إلـى الأمــام 

وقـف الأعمـال بغیــة التأمـل فــي مشـهد أو شــيء مـا، أي توقــف زمنـي كامــل عنـدما یســیر 
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هذا یحدث في مقـاطع الوصـف، فمسـاحة الـنص لا نهائیـة و النص دون حراسة زمنیة، و 

یة لوجـدنا الصـف فـي یتنـاول تمثیـل الأشـیاء لو تأملنا في الروا، و )1()سرعة الحدث صفر

علـى تلـك المنضـدة الصـغیرة، فـانوس یمیـل "... حسـین المسـرح" الساكنة، توصف عرفة 

كتحفـــــة نـــــادرة، ینیـــــر بضـــــوئه الخافـــــت محـــــیط الســـــریر منفضـــــة نحاســـــیة مكتظـــــة ببقایـــــا 

  .)2(...)المكتبة تبدو ملامحها من خلال الظلمة... السجائر، بجانبها علبة ریم مسحوقة

هذا وصف یقوم به السارد لإعطاء القارئ معلومات عن الإطار المكاني، و هو و 

نحیف ( ":المدیر"مثال ذلك وصف ضوعي كما نجد ذلك وصفا للشخوص، و وصف مو 

سجنت نظارته المجهریة ... البنیة شعره بدأ یتساقط لیفسح المجال أمام استیطان الصلع

  .)3(...)لتبدو كعیني عصفور مقروع... عینه

  ".لاروكاد"تتعدد في روایة وهذه المحطات التأملیة تكثر و 

  :(Ellibse) الإضمار/ الحذف  -ح

هو تقنیة زمنیة تعني القفز فوق فترة طویلة، أو قصیرة من الزمن الروائي من غیر و 

الحذف من هو شكل ، أي الجزء المسقط من الحكایة، و إشارة لما تم فیها من حوادث

من أشكال السرد القصصي، یتكون من إشارة محددة أو غیر محددة للفترات الزمنیة 

                                                           
، 1997، لبنان، مارسة، دار النهار للنشر، بیروتالنقد الأدبي یلین النظریة و المالألسنیة و  ،موریس أبو ناصر )1(
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منذ أسبوع لم یكتب حرفا واحدا، استسلم كلیة للذة (...الظاهرة في الروایة مثل كـ 

كانت أیاما ... الذكرى التي استیقظت لتتراقص أمام عینیه في تسلسل ستواصل

  .)1(...)جمیلة

 .)2()انقضى، و الریح الهوجاء تأبى التوقف أسبوع(  -

توفي منذ سنتین، إثر حادث مأساوي، مازال الأهالي یتذكرونه في كل ( ...  -

 .)3(...)حین

و منها الضمني، حیث ینتقل بنا الراوي من فقرة زمنیة إلى فترة أخرى من دون 

من على سبیل المثال نورد هذه النماذج قت الذي استغرقته هذه الفترة،  و تحدید الو 

  :الروایة

إسماعیل طریح الفراش، یتلوى ألما، یبدو كالنائم، لكنه نسي طعم النوم منذ (...  -

 .)4(...)مدة

" منذ زمن بعید، استأجر غرفة من غرف بیت " لاروكاد"قدم إلى حي ( ...  -

 .)5("...)الهواریة
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 .)1(...)إلى بیتك لترتاح انصرف ... قد مضى الوقت ... یا موسى (  -

  ):Analyse(الارتداد  -د

التفاعل بین الحاضر  هو من التقنیات المستخدمة في الروایة، حیث یتم بواسطةو 

بدایة  «على هذا النحو تنصهر المسافة الزمنیة في إیقاع واحد فبعد والماضي، و 

الماضي ي عن طریق المزاوجة بین الحاضر و قصیرة، یسترجع القاص أحداث الماض

معتمدا في ذلك على الذاكرة في تصور تلك الأحداث فإذا ما اكتملت تعود القصة إلى 

" لاروكاد"في روایة ، و )2(»نفس الموقف الذي انطلقت منه لتسیر خطوات إلى الأمام

ماضي بما یخدم اللحظة الحاضرة، كثیرا ما تلجأ الشخصیات الروائیة إلى استدعاء ال

  : الروایة نذكرمن النماذج الدالة في و 

، )3()كان یحدق كمن ینظر في فراغ، لعله سرح في استجلاء أمجاد أسلافه(  -

 .لیعود بعد ذلك إلى الحاضر) 33إلى  23ص( حیث تم استرجاع الماضي من 

آفاق التهامي المعروف بابن الشهید من غیبته على فوضى تعمدتها ( ...  -

 .)4()جمیلة
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القرفصاء قبالته، راعه " موسى" تهالك : ( ... نذكر كذلك على سبیل المثالو 

انبعث بعده ذكریات طفولیة مؤلمة، سردت هذه ... انتابه بغتة شعور حزین المنظر، و 

( ... ، لیعود بعد ذلك إلى اللحظة التي انطلق منها )129،130ص( الذكریات من 

  .(1)")بالة خالدجالسا القرفصاء ق" موسى السكارجي" مازال 

  :المشهد - ه

في أسلوب مواقف حواریة في أغلب الأحیان، و یتضمن ( تقنیة من تقنیات السرد، 

  .(2))زمن الحكایة: زمن السرد: السرد المشهد یحقق المساواة، المشهد

سیطر المشهد على كل الحركات السردیة، أي أنه یشكل " لاروكاد"في الروایة و 

المؤلف، وهو یصدر تلك العمود الفقري للروایة، إذ نلمس حسا بصریا واضحا لدى 

عها بعین سینمائیة متقنة لاسیما المشهد التي راح السارد یتبالمشاهد الأحداث و 

على السریر " سعاد" تهالكت ( خصیات المونولوجیة التي تصور الحالات النفسیة للش

ها ترتجف رغبة عارمة في الذي غاص في نوم عمیق، كل أعضاء جسدبجانب أخیها 

النائمة في جوفها بتها لتلتحق بالرغبات المكبوتة و البكاء، لكنها سرعان ما كتالصراخ و 

  .(3)...)إلى حین
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أي صاحب  یعني ذلك في أدبیات نظریة السرد، أن السارد عارف بكل شيء،و 

  .الرؤیة من الخلف، ویظهر ذلك في استعماله المفرط لضمیر الغیبة المؤنث و المذكرة

یستمتع بنوم سعید ینشط حلم " سحنون"بینما : ( ... یظهر ذلك أیضا في النموذجو 

تبادله العناق ... یشاكسها ... یداعبها ... الفاتنة " سعاد" جمیل بطلته بلا منازع 

الهاتف على حین غرة، لیبتر حلمه في اللحظة الحاسمة، ظل یرن في رن ... القبلاتو 

  (1)...)تواصل عنید، ینذر بالنبأ الخطیر

یقظته، ویعرف ما یحمل الهاتف  قبل" سحنون" فكیف یعرف السارد ما في حلم 

هو بعد یرن؟ إنها طریقة حكي تسد الأجواب حول المتلقي الذي یجد نفسه في طرق و 

  : یستطیع الحیاد عنها موجهة بالافتان لا

  : نجد المشاهد الدیالوجیة، و من أأمثلة في الروایةكذلك  

  ...ألا تلتحق بها؟... أنت ماذا تنتظر؟( 

  .ألم أتناول فطوري بعد

تنتظر من جمیلة الوصیفة أن تحضر لو " یا وحد الكلب" أنت أیضا ... فطورك 

  ...كانت أمي حیة

  (2)") ...یلعن والدیك ... بره ... بره " 
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سردي الروائي، من حیث قد غلب علیها الطابع السینمائي أكثر من الطابع الو 

  .التبلیغالتقنیات والتعبیر و 

ربما أن أكثر المشاهد تعبیرا عن السینمائیة المتقنة أكثر مما هو مقطع روائي و 

طیفة أحیانا یركض بلا غایة، یبدو " خالد: ( ... "سردي هو ما نجده في هذا المقطع

شریط صور متناقضة یتوالى ... خلال الضوء الخافت لمصابیح الإنارة العمومیة من

" یصفع " التهامي"في تواصل سریع أمام عینیه، یزید من حدة شعوره بالفزع و الغربة، 

  .(1)...)یقهقه بكشل هستیري" سحنون... "أمه تحتضنه ... تسبه " جمیلة" ... "سعاد

الواقع بهذه الكیفیة المكثفة والكمیة  لا یتم في استرجاع الصورإن عملیة التذكر، و 

المترابطة في آن واحد، ذلك أن الإنسان لا یستطیع أن یتذكر أو یستعین أكثر المشتتة و 

هذا الاسترجاع المكثف المتعدد لیس إلا حیلة في اللحظة الواحدة، و من صورة واحدة 

  .من حیل السینما، و تقنیة من تقنیاتها

ل بالتقنیات السینمائیة، لا سیما في مجا" عیسى شریط"ثر هنا یبدو مدى تأو 

نت الصورة حاضرة أكثر من كانت یصور فیلما، فكاالتصویر، ففي كتابته للروایة و 

السرد، بل إننا نشعر أن لغة الروائي تعجز في بعض المقاطع عن التعبیر فتترك اللغة و 

" شویحة: ( ... "للصورة هذا المجال تعبر عن نفسها بنفسها مثلما نوى في المثال الآتي
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لا ثم أشار لها بالالتقاء بعد حین مؤكدا تغار كالعادة، جالس خرج المقهى، لمحها 

  .)1(...)موعد لقائهما بسوق النساء

الصورة تدخلت  فاللغة في هذا المشهد،  لم تصل إلى المستوى المطلوب منها، لكن

  .تقدم لنا الدلالة التي یبتغیهاهنا لتكمل النقص و 

الأشیاء المادیة لط الضوء على الأجزاء المتحركة و ولم یكتفي الروائي بذلك، بل س

ثل ي المحض، مالتي لم تؤدي أي دور سردي، بل كانت لمجرد التوظیف التصویر 

هي تحمل المحفظة، فهو مشهد تصویري إیجابي لا مشهد التركیز على حركة الید و 

فرك أصابعه كمن یرید إطالته شعوره بلذة تسربت عبر : ( علاقة له بالسرد الروائي

  .)2()دس الحقیبة تحت المكتب... جسمه كنسمة منعشة 

 : المكان -1-3

  غیرهما من عناصر القصة والشخصیة و نصر الذي یجمع الحدث المكان هو الع

اث، والمحیط وما فیه من ظروف هو الطبیعة الجغرافیة التي تجري فیها الأحد( 

  .)3()أحداث تؤثر في الشخصیاتو 

  الشخوص وائي لا تختلف عن أهمیة الزمان و إن أهمیة المكان في بناء العالم الر 

لأنه لا یمكن أن تتصور أحداثا تقع خارج المكان، بل لا بد أن تقع في فضاء مكاني ( 
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، فالمكان صورة إستراتیجیة ذهنیة تطبع فیه )1()حقیقي، أو یصوره الكاتب بواسطة اللغة

  .الشخصیة بكل انفعالاتها

في أماكن حقیقیة،  فالأحداث تقع: فإن المكان بارز وواضح" لاروكاد"في روایة و 

نه عنصر حي وفاعل في الأحداث والشخصیات، وهو جزء من الشخصیات إ

  .هو الحي الذي تدور فیه الجزئیات الأخرى، إنه شبه بطل محوريالمحوریة، و 

  :یمكننا أن نمیز نوعین من الأمكنة

  : المفتوحةالأماكن  -1-3-1

متنوعة ضانه لنوعیات مختلفة من البشر، وأشكال احتأي  انفتاح الحیز المكاني، و 

  :تأتي في مقدمة هذه الأماكنمن الأحداث، و 

 :حي لاروكاد -

هو مستمد من الطریق العمودي الذي الذي تدور فیه أحداث الروایة، و  هو الحي 

یسعى الكاتب من ببا في وجود هذا الحي و كان سه، والذي أنجز إبان الاحتلال، و یمر ب

الشخصیات التي تقطنه، إنه حي خلال وصفه إلى محاولة تحلیل نفسیات مجموعة من 

لصراع الدیني المجموعة ، ا)أبناءهالتهامي و ( ین الآباء والأبناء یتسع لكل الصراعات، ب

  .إسماعیلد و بین سعاع العاطفي بین سحنون والتهامي و الإمام، الصراالوافدة و 

  

                                                           
  .112الطاهر و طار، صإدریس بودیبة، البنیة و الرؤیة في روایات  )1(



  .دراسة البنیة السردیة                                                :الفصل الأول

~ 30 ~ 

 : المقهى -

عن النفس، یة الوقت، والترویح یعد من الأمكنة الشعبیة التي یقصدها الناس لتمض

ت المقهى بعدها إلى عنصر أساسي تلاحقها، لقد تحولوهو مكان لتبادل الأفكار و 

جوهري في العملیة الإبداعیة، أنها المكان المناسب للقیام بدور إعلامي عن طریق و 

طریق تبادل الأخبار بین الأفراد، فكما أن  عنالتي تلصق على الجدران، و  الملصقات

لا یطبق به، فإن روح الاختلاف یع على الرحب والسعة و ى فضاء یحتضن الجمالمقه

جعل المؤلف منها مكانا متمیزا، تبتدئ منه فیه یعد عاملا جامعا یلم الشمل ولا یشتته و 

  .تنتهي عندها من ثمة مصائر الأبطالاقف، و الأحداث و تتصارع في خضمها المو 

تسمیة تشیر .. .هكذا فضل على القهواجي تسمیة مقهاه " مقهى فرید الأطرش("

... هذه السخریة سرعان ما تزول حین یكتشف المرء المكانأحیانا سخریة المارة، لكن 

ملصقات كبیرة م لعشرات الصور، قصاصات الصحف، و على جدرانها أقیم معرض دائ

  .(1))لخصت علیها حیاة فنانه المفضل في سطور، أغانیه لا تتوقف طول النهار

 : السوق -

هي قي فیه أنواع مختلفة من البشر، وتزخر بكثافة الحركة و هي المكان التي تلت

تؤدي دورا مهما صورة عامة عما یجري في الشارع، و الإطار الذي یسمح للروایة بتقدیم 

  .في دفع الأحداث إلى الأمام

                                                           
  .13الروایة، ص   (1)



  .دراسة البنیة السردیة                                                :الفصل الأول

~ 31 ~ 

هكذا " سوق النساء" ... " شریفة"و" جمیلة"میس موعد مرتقب من طرف سوق الخو 

غم من أنها سوق عادیة ینعقد كل یوم خمیس، لیس تسمیته، على الر حبذ الأهالي 

على یقدم دور النساء تجار العارضین للسلع من الرجال و مخصصا للنساء بل معظم ال

تنشر بأن سوق تسوق بدأت الإشاعة تتسرب و الشراء، تشجع بعضهن في البدایة على ال

  .الخمیس مخصص للنساء

 :الشوارع و الطرقات -

بور والربط بین مختلف العوظیفتها العمومیة أماكن للمشي و  تعد هذه الفضاءات في

الشرق تربط بین الغرب و " لاروكاد"طریق ها أهمیة كبرى في حیاة الإنسان و لالجهات، و 

ن التي وفدت م" الهواریة"مما جعلها منطقة تستقطب الناس من كل الجهات، مثل 

لمتطرفة التي كانت تنشط كذلك الجماعة المتدینة او " لاروكاد"الغرب، استوطنت حي 

الاحتجاجات فهذا الحي الذي كان یتحول وتقوم بزرع القرض بالمظاهرات و  في الحي،

إلى إنماء طاقاته الإبداعیة إلى بطل رئیسي في الروایة، أو یحییهم مما یدفع القارئ 

رب المجاور لهذا الحي لتأویل مختلف إبعاد المكان الدلالیة، حیث صور لنا حي الع

لذي كان نظیفا، أیام الاستعمار ا" لاروكاد" الوساخة، مقابل لشارع الیهود ونة و بالعف

  .بعد الاستقلال سكنه العرب فبدأ الفساد وانتشرت الرائحة الكریهة في الأرجاءو 

  

  



  .دراسة البنیة السردیة                                                :الفصل الأول

~ 32 ~ 

 :المسجد -

یمثل الحیز المكاني الذي ینعم فیه الأفراد بمشاعر مشتركة، حیث فیه الشحنات 

ركزا للصراع الدیني صورة المسجد في الروایة أصبحت م الفردیة، غلا أننا نلمس أن

كانت أصوات أداء صلاة العشاء تتسرب عبر ( جماعة علي القهواجي بین الإمام و 

مكبر الصوت المثبت في قمة الصومعة السابحة في الظلام باستثناء ذلك المصباح 

... ن النوافذالمضيء الذي زاد من حدة عزلتها، و بعض الأضواء الخافتة المتسربة م

ترعاهم الأنظار المتفحصة بدأ المصلون في المغادرة ...سلم الإمام لینهي الصلاة

  .(1))للإمام، الذي لاحظ بإحدى الزوایا أفراد تلك الجماعة تربعوا حلقة كالعادة

 :المدرسة -

هو المكان العام الذي لا یخضع لملكیة أحد، و یشترك في امتلاكه الجمیع، هي 

و كأرض ذات فناء یبد( المتمرد على المدیر الصارم " شویحة"درس بها المدرسة الذي ی

الأشجار رسمت التي على الجدران عمود الروایة منتصب جدباء، فقط بعض الأزهار و 

  .(2)...)وسطها قاعدة إسمنتیة طلیت بالجیر، من حولها نبتت أعشاب طفیلیة

 : بیت الهواریة -

إلى ما حزر بیت ورثته عن زوجها، جعلت منه مكانا للاستئجار، لتحوله بعد ذلك 

  .السهرات الخمریة النسائیةللولائم و 
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 :ثانویة أبي الطیب المتنبي -

 ، إنها بالنسبة"إسماعیل"بـ " سعاد"هي مكان لقاء مكان عام للطلبة الثانویین، و 

العائلیة، لثانویة أبي الطیب الهروب من المشاكل لسعاد مصدر للترویح عن النفس، و 

المتنبي تبدو اللافتة من بعید تعلو الباب الرئیسي للثانویة، منمقة بالزخارف الإسلامیة، 

طویلا من أجل " أبو إسماعیل"لقد ناضل ... دونت بخط عربي جمیل متناغم، الزخرفة 

  (1)...)اعتماد هذه التسمیة

 :مركز الشرطة -

عناصر الشرطة، تسعى إلى المحافظة على مبنى فخم تنشط فیه مجموعة من 

  .الاستقرار الأمني في الحي

  :الأماكن المغلقة -1-3-2

ضیقة بحیث لا تتسع إلى لنوع معین من العلاقات هي أماكن خاصة ومغلقة، و 

  :مثلما في الروایة، و الإنسانیة لا تتعداها إلى غیرها

 :البیت العائلي  -

غالبا ما یكون مصدر راحة و أمن یشغل البیت حیزا مهما من حیاة الإنسان إذ أنه 

الذي یعیش فیه التهامي وعائلته، " بورتیششیش " منزل : في الروایة نجدوطمأنینة، و 

  .هو مقابل للمقهىو 

                                                           
  .90ص  الروایة،  (1)



  .دراسة البنیة السردیة                                                :الفصل الأول

~ 34 ~ 

الهادئ الذي یعمه " إسماعیل"بیت الذي یرمز للتعاسة والفقر، و " شویحة"نزل م

  .السكون

  :البلدیة -

على عدم أخذ " حسین المسرح"التي عبر الروائي عن انغلاقها من خلال إصرار 

بالتالي فإن وجودها یقوم على هو الذي یؤشر علیها، و " سحنون"م أي استمارة منها مادا

إنها مكان منحاز لمصلحة : أساس كونها تمثل الوجه الرسمي لعلاقة الحاكم بالمحكوم

  .الفئة المتسلطة



  

 : الفصل الثاني

 خصائص الخطابة السردية 

 في الرواية 

  الحدث 

  الوصف 
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  :خصائص الخطابة السردیة في الروایة -1

الخطاب السردي هو مجموعة من النصوص الموكل إلیها سرد حكایات مختلفة 

ات واحدة كبیرة هي نص الروایة، مجتمعة غیر شبكة سردیة متواشحة مترابطة حكای

  :یتمیز بالخصائص الآتیةهو التعبیر عن أحداث وطریقة حكیها و : ارة أخرىبعبو 

  : الحدث -1-1

وضوع و تصور الوقائع مرتبة ترتیبا سببیا، تدور حول مهو مجموعة من الأفعال و 

عن صراعها مع هي تعمل عملا له معنى، كما تكشف الشخصیة وأبعادها و 

هي المحور الأساس الذي ترتبط به القصة ارتباطا وثیقا كارتباط الشخصیات الأخرى، و 

  .(1))الخیوط معا في نسیج یشكل قطعة قماش

القصة من حدث أو أحداث رئیسیة وأحداث فرعیة وتتداخل  تتشكل «في العادة و 

  .(2)»تؤثر في نفس المتلقيهذه الأحداث لتوضح الشخوص والأفكار، و 

  :الأحداث الرئیسیة -1-1-2

أساسیة ة ترفع الحكایة إلى نقاط حاسمة و إنها الأحداث التي تشكل لحظات سردی

التي تدفع عتبارها نقاط تتابع في الحكایة و لذا یمكن االأحداث، و بعه في الخط الذي تت

  :حركة الأحداث إلى واحد من بین طرائق كثیرة ممكنة حیث نجد
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تشرة في وسط زواج التهامي من جمیلة، المؤلف یرید الإشارة إلى ظاهرة من -

ا هذرضاهن لأهداف مادیة في الغالب و  هي تزویج الفتیات دونالمجتمع الجزائري، و 

ة جمیلة لزوجها، الحدث یؤدي إلى أمور كثیرة طرحها السارد في الروایة منها خیان

سحنون لمشاریع سكنیة، هنا یرید السارد معالجة قضیة أخرى انتشرت إعادة التهامي و 

في الآونة الأخیرة أكثر، متمثلة في عقد صفقات بین المقاولین و بعض الفاسدین من 

هذه القضیة تناولها السارد، لأنه صور شعب والدولة، و اري، على حساب الالجهاز الإد

، لكنه في الروایة طرح قضیة المقاولین التي انتشرت 1988لنا أحداث ما قبل أكتوبر 

هي رمز على تعفن الزمن العشرین، انتشرت رائحة كریهة، و  في العقد الأخیر من القرن

 .سلطة المادةخلاق والقیم أمام غطرسة الأنا و و فساد الأ

  : الأحداث الفرعیة -1-2-2

( إنما شكل نقاط تحول في تطور الحكایة و لهذا لا تتتحقق فیها خیارات الأحداث، و 

تظهر بوصفها مجرد وسائل یتحقق من خلالها تأثیر الأحداث النوى أو محفزات تساعد 

  (1))خیارات الأحداث الرئیسیةفي إنجاز 

  :من بین هذه الأحداث الفرعیة نذكر 

 إسماعیل لسعادخطبة أم  -

 ذهاب شویحة إلى السوق -
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 تنظیف جمیلة للصالون -

 إعداد العشاء لسحنون -

تتداخل هذه الأحداث لتوضح الرئیسیة، و كلها أحداث فرعیة مكملة للأحداث 

  .الشخوص و الفكرة،  هذا التداخل یسمى عقدة أو حبكة

  :الحبكة -1-2-3

بأنها مجموعة من " ترفورس" یعرفها تیب الحوادث وسردها وتطویرها و هي فن تر 

النتائج و تتابع هذه یقع التأكید فیها على الأسباب و  الحوادث مرتبة ترتیبا زمنیا،

  .*تعمل على شد القارئ إلیهالى نتیجة قصصیة تخضع لصراع ما، و الأحداث یفضي إ

یركز على السرد أما على أساس أن الحدث ( یمیز النقاد بین الحبكة و الحدث و 

تعتمد على منطقیة تتابع الأحداث، و بمعنى آخر یكون السؤال في الحبكة فهي 

  (1))لم حدث ذلك؟: ماذا بعد ذلك؟ أما في الحبكة: الحدث

 : الحبكة المتماسكة -

ال  له تكون الأحداث فیها متفاعلة و مترابطة، بحیث یؤدي كل حدث إلى حدث ت

  .هو ما یسمى بالحلحق تبلغ القصة نهایتها، و 
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 : الحبكة المفككة -

تبنى على سلسلة من حوادث أو المواقف المنفصلة التي لا یربط بینها رابط سوى 

تكون وحدة العمل فیها معتمدة على البیئة الزمانیة أو المكانیة، و الشخصیة أو البیئة 

  .التي تتحرك فیها الشخوص، أو على النتیجة التي تستجلي علیها الأحداث

ن محتوى الروایة متشبع على هذا النوع من الحبكة، لأ بنیت" لاروكاد"روایة و 

التاریخي اختار لها خوص، فهي تحوي الحدث الاجتماعي والسیاسي و الشالأحداث و 

، إضافة إلى أحداث فرعیة أخرى غدت في مجملها 1988زمن ما قبل أحداث أكتوبر 

قة الحبكة بنیت على طری" لاروكاد"المحور الأساس الذي دارت حوله الروایة، إذن 

  .المفككة، لأن شخوصها كثیرة كعهد كل روایة میلودرامیة

سلطت اهتمامها على مجریات یومیاتها رت الأحیاء الشعبیة مسرحا لها، و اختا

لحضور ووضع المتشابهة في آن واحد، إلا أن هناك دوما تفاوت في نسبة او المختلفة 

بخلاف الروایة إلیها الروایة، و  تمة التي تنتميالعبرة تأخذ بالخاالأحداث وتصعیدها، و 

البطولة فیها في شكل مجموعات متصارعة أو میلودرامیة التي یتوزع شخوصها، و ال

درامیة ترتكز مترابطة، تجتمع في شكل عائلات، أو هیئات، أو منظمات فإن الروایة ال

ذین تجمع بشكل من الأشكال بین ه" لاروكاد"لكن المفردة، و البطولة على الفرد الواحد و 

جتماعیة المصورة تلك الحیثیات والأحداث النوعین، فهي من طراز الروایة الواقعیة الا

غیرها، من خلال قراءة الروایة یلاحظ بأن التجمع من مكان وزمان وصراعات و 
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اة التي تدور ، حیث تعد النو "التهامي"المتفاعل فیها یتمثل في أسرة الصحیح الفاعل و 

  .من خلالها الخیوطتتشابك من حولها الأحداث و 

، تتأزم الروایة عند انتشار الرائحة الكریهة التي تنغص على السكان حیاتهمو 

العلاقات بین شخوص الروایة حیث تتنافر لاقا من هذا التأزم في المواقف و انطو 

  .الجماعة و الفردحدث المواجهة بین الشر والخیر و المصالح، ت

" لاروكاد" ائحة الكریهة كرمز درامي في و تجدر الإشارة هنا، إلى أن استخدام الر 

لم یكن ناضجا بالقدر الكافي لأن الكاتب حكمه ببعد لا تتناسب و الأسلوب السردي 

  ."إمیل زولا"الغارق في الواقعیة المفرطة في حسبتها إلى درجة هي أقرب إلى طبیعة 

  ):Description( الوصف  -1-2

احتل الوصف مكانة مرموقة في بناء المشاهد الروائیة، فهي حتمیة لا مناص 

من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف و منها، و كما هو معروف 

  .لكنه من العسیر أن نجد سردا خالصا

یلقیها المتلقي على الخطاب السردي لو لم یتدخل  «هناك الكثیر من الأسئلة 

  (1)»غیرهام الشخصیات ووصف الأماكن ولمظاهر و كتقییالوصف لتوضیحها 

قد انتصف فصل الخریف هذا الموعد : ( مثل ما نجده في الروایة التي بین أیدینا

على ضوء خصوبته فقط تتجلى ملامح الموسم .. المرتقب دوما من قبل السكان 

                                                           
، دیوان "تفكیكیة السینمائیة مركبة لروایة زقاق المدن" معالجة" عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي   (1)
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... جدب لكنه هذه المدة أقبل جافا، عقیم السحب، ریاحه الزفزافة تنبئ بموسم... الغدق

بمزن الإغاثة، كانت السهوب قدیما تكتسي مازالت البلدة تستنجد، عسى أن یرحمها االله 

  .)1()بثوب الأخضر الأزلي، تتناثر النباتات السهبیة في تناغم ساحر

هو السارد الروایة بوصف فصل الخریف و هذا المقطع هو مطلع الروایة، استهل 

  .عبارة عن بطاقة تعریف لزمن الروایة

فالسرد یرتبط بالحركة الزمنیة، السرد بشكل أدق ویمكن أن نمیز بین الوصف و 

لى تصویر الجو العام الوصف یرتبط بالمكان، كما أن الوصف في الروایة یعتمد عو 

كذلك في تصویر الشخصیات بأبعادها المختلفة مشتركا في ذلك مع الحوار و  «للروایة 

  .)2(»في أداء هذه الوظیفة

صوف، ویكون مصدر یعمل على اختیار أهم العناصر التي تمیز المو إن الوصف 

التأثیر كالأشیاء أو التفاصیل العلمیة الدقیقة، ثم یفسر هذه العناصر تفسیرا الجمال و 

هذه ل استراحة وسط الأحداث السردیة و یشكفهو یقوم بعمل تزییني، و  «عاطفیا، 

الوظیفة لیست موجودة إلا في الروایات الكلاسیكیة، كما أن له دور آخر فهو وسیلة 

  .)3(»التفسیرو للتوضیح 
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في عمله أسلوب الوصف لجزئیات من الواقع الیومي أو " عیسى شریط"یستخدم و 

ینم على وصف مشاعر أبطاله في مواقفهم المختلفة، فهو في الغالب یقدم وصفا دقیقا 

انفعالاتهم، كل ذلك بلغة واقعیة یة في متابعة أدف تفاصیل شخوصه و ائقدرته الرو 

: نستشهد على ذلك بالمقطع الآتيالفعلیة الخبریة القصیرة، و بسیطة تعتمد على الجمل 

الریح الموارة تثیر زوابع الغبار الخفیفة لتنبت كالفطریات في كل حین مازالت ( .. 

... تنكسر بسرعة على الجدرانعث في تتابع و مدرسة الجدباء، تنبمهیمنة على ساحة ال

اعة، یبدو المدیر بالقرب من المدخل الخارجي لن یتوقف عن فرك أصابعه، و تفقد الس

كما فتح فمه، یظل لسانه ملتویا ... قد حان موعد خروج التلامیذعلیه توتر الانتظار، و 

ماعلیهش : یغمغمكرأس أفعى لیسحب بسرعة الریق المتسرب بین شفتیه المتشققتین، و 

  .)1()ماعلیهش...یا شویحة

قدرته على تجسید الحالة الإنسانیة صف الدقیق الذي یفوق في إتقانه و هذا الو 

تقنیات تصویریة متمثلة في أدوات و ذاك باستعمال عدها المادي و النفسي المتوتر، و بب

هي قدرتها على تصویر أكثر من لها خاصیة لا نجدها في غیرها، و  اللغة، لأن اللغة

وصف تصنیفي، ووصف : للوصف نوعانوأكثر من حالة في الوقت نفسه، و بعد 

  .تعبیري
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 :الوصف التصنیفي -

یسعى أثناء تصویره إلى اعتماد یقدم للقارئ تفصیلات عن المكان والشخصیات، و 

: المقطعأسلوب التشبیه بغیة نقل الصورة إلى المحسوس المدرك لدى القارئ مثل هذا 

... انكب على تشطیب كل ما یكتبهحدق في الورقة و ... توقف عن الكتابة فجأة ( 

كانت نوامیس جسده قد خضعت كلیة لهیمنة سجن مبهم طفح من أغوار لا یعلم بدها و 

مرر إصبعه تحت النظارة لیخمد ... وضع القلم جانبا... أثقله الحزن... لغیرها إلا االله

  .(1)...)تة كشلال جارفإفاضة الدمع المتسرب بغ

لا یعیر هذا النوع من الوصف شیئا كثیرا من اهتمامه على الرغم من لكن السارد 

  .قدرته الإهامیة

 :الوصف التعبیري -

أدى وظیفة إیحائیة تجعل القارئ وع من الوصف غزیرا في الروایة، و جاء هذا الن

یفسر سلوكاتها استنادا باطن الشخصیة فیفهم نزوعاتها، و  یتجاوز الصور المرئیة إلى

بدقة إلیه، و قد نجح السارد في تصویر العالم الحسي لشخصیاته حیث نجده یصور لنا 

نها الغضب أمسكن بأي اختفى خالد لیتركه جثة مرتعشة ینخر شرایی": (جمیلة"انفعال 

 ...كانت ساعة منتبهة انتهت إلى فضاض تناثر على بلاط الصالونشيء قربها و 

أبعدته إلى الخلف الشرفة غرزت أصابعها في شعرها و  ریة إلى حیثقادتها خطى قه
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قد بدا ساطعا بیاض رقبتها البلوریة یخطف أبصار المارة، رافعة رأسها إلى السماء، و 

  .)1()استنشقت نفسا طویلا من الهواء لتمتص انفعالها

ما، نمو الأحداث، بدأ طویلا نوعا وصف في الروایة مساعدا في بناء و قد جاء الو 

صل ولكنه في ثنایا الروایة لم یتعد بضعة أسطر أو فقرات متوسطة تمد بمعلومات تت

  .ما یحیط بهابالشخصیات متمثلة في صفاتها وطبائعها و 

  ):Dialogque(حوار ال -1-3

أكثر الطرق یعد من أهم عناصر الأسلوب، وهو تبادل الأحادیث بین الشخصیات و 

زمه ویعد من أدق الوصفیة التي تلالإخباریة و دعیم الحدث بالطاقات التي تناسب ت

  .أكثرها أهمیةوسائل الكاتب و 

الشخصیة ویحدد صفاتها الممیزة من وظائف الحوار أنه یساعد على رسم و 

نب فائدة أخرى ملموسة في تطویر مواقفها، إلى جاوأبعادها و یكشف عن عواطفها و 

  .خصیات الروایةالسیر بها إلى النهایةـ، كما أنه یساعد على تواصل شو 

" الحاج ساعد" و" ثامر لحدب"مادار بین " لاروكاد"من أمثلة الحوار الوارد في و 

، سحب الورقة من "ر لحدبثام"هذا الأخیر الذي طلب منه كتابة شكوى فجن جنون 

الذي جمد في " الحاج ساعد" انكب في تمزیقها فتاتا شكل هستیري أمام ذهول الأدلة و 

  :مكانه مرددا كالأبله
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  الشكوى لم فعلت هذا االله لا یربحك؟ ... الشكوى... الشكوى... الشكوى( 

  "یلعن أبو خدمة الشكاوي... مانخدمش "

  .في المدینة عشرات الكتاب" ... صحة... " تمزق شكواي... هكذا إذن 

  "یلعن أبو معیشة الشكاوي"

ابة ما بمقدور أحدب مثلك فعله سوى كتو ... ي غیاب الشكاوي ستموت جوعا ف

  الشكاوي؟

سامي أعتز بها، وسام قدم لي نظیر خدمتي المتفانیة ، هذه الحدبة و "ما تعایرنیش"

  :للحوار ثلاث صیغ، و (1)...) لبلادي منذ الاستقلال

 ):المنولوج( الحوار الداخلي  -

هو عبارة عن تقنیة تتكفل بتجسید حركة الزمن لأجل ویسمى أیضا حوار النفس، و 

ل هذا الحوار قلیل مثوء على باطن الشخصیة المتحدثة، و الض السماح بإلقاء مزید من

إلى ابن عمه " القاید"التفت : ( قصیر بالمقارنة مع الأنواع الأخرى للحوارمن الروایة، و 

هذا : الذي كان یبدو علیه سور الخبث، تفحصه بنظارة تشع احتقارا و تمتم متحسرا

... لا بثقة الذین منحوك هذا النصبأنت لست جدیرا بالمسؤولیة، و ... أنت بالتأكید 

قربتك ... لم فعلت هذا؟ ... بل أنت اللئیم الذي عض من أكرمه ... تعض من أكرمك
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روح ... الطمع یشین الطبع... سنديخلیفة لي معتقدا بأنك ابن عمي و  اخترتكمنى، و 

  (1))نعم الوكیلحسبي االله و ...  و نعم الوكیل حسبي االله

 :الحوار الثنائي -

أو لتأكید مقولة من  ذلك بین شخصین بهدف توضیح فكرة أو تعمیق علاقة مایتم 

ك الحوار الذي دار بین مثال ذلوع الأكثر انتشارا في الروایة، و هو النالمقولات، و 

  *".التهامي"و" جمیلة"

 :الحوار الجماعي -

یشارك فیه أكثر من شخص دون أن یتم تحدید شخصیة المتحدث إذ أن المهم في 

  .الصیغة الحواریة هو تعمیق الموقف القصصي ذاته و لیس إبراز الشخصیاتهذه 

نجد الكاتب یستعمل هذا النوع من الحوار في عدة مواقف، كما نرى " لاروكاد"في و 

قد سألتك جمیلة ألم تصادفها في ... أین أنت یا إسماعیل؟ : ( في هذا الموقف

  ..طریقك؟

رأیتها منذ ... نعم : مح الخجل و أردفأفاق مضطربا وقد بدت علیه ملا..أ أ أ  -

 ..قلیل تدخل الشقة

  ...اندفعت سعاد واقفة، و ظلت تسترق النظر إلى إسماعیل

                                                           
  .25الروایة، ص   (1)
  .136ینظر الروایة، ص   *



  .خصائص الخطابة في الروایة:                                       الفصل الثاني

~ 47 ~ 

لا بد أن یضع حدا لهذا الذي ... أكلمه في هذا الأمر سأرافقكما لأقابل التهامي و  -

 ..یحدث

 .لا یا خالة أرجوك لا تفعلي ذلك لن یجدي نفعا -

  ...مستسلما مازال إسماعیل یحدق فیها

 طلبت منك مرافقتها إلى الباب؟... أین أنت یا إسماعیل ؟  -

 (1)...)حاضر " ... یأماه"حاضر ... أ أ أ  -

أنواعه وأكثرها شیوعا الحوار أبسط والحوار في الروایة متنوع ومتداخل كثیرا، و 

  :له وظائف عدیدةالثنائي، و 

اسه، ویتجنب قارئ أنفتدفق الحوادث لمدة قصیرة یلتقط فیها التوقیف السرد و  -

لغة واحدة إلى بالتخلص من هیمنة أسلوب واحد، و  ذلك یسمحالوقوع أسیرا للملل، و 

عن موعد عمله " شویحة" صیغ من لغة الحیاة الیومیة كهذا المقطع الذي یصور تأخر 

 :و حواره مع حاجب المدرسة

" استرسلشامتا، و ن الحاجب یقف خلف الباب كان یدرك بأ" افتح ... افتح الباب  -( 

كفاك ... افتح أرجوك " ... عیب علیك" افتح... الناس یتفرجون... رجل  افتح یا

  ...تعنتا

 ...هي أوامر المدیر.. لا تحاول شویحة لن أفتح -
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 ".ماعلیهش.. معلیهش یا واحد الشیات  -

 دز معاهم  -

  .)1()ركل شویحة الباب وابتعد یستشیط غیضا

الوقوف على تنوع الآراء ووجهات السارد، والقارئ و أن الحوار یتیح لكل من كما  -

الكشف عن مواقف إلى الشخص نفسه و ) السارد( راوي النظر عن طریق الانتقال من ال

 .الشخصیات بعضها من بعض 

الحوار أیضا قد یجعل من الشخصیة موضوعا لتأملات القارئ، ینظر إلیها و  -

 ا فمن خلال كلامها یكشف ثقافتها وارهتختلف عن نظرته إلیها في أثناء قیامها بأدنظرة 

  " حسین المسرح" ر الذي جرى بین رغباتها الشخصیة، من مثل الحواومستواها و 

 *".شویحة" و

فقد ورد أكثر من مئة مرة حیث : بهذا احتل الحوار حصة الأسد في حجم الروایةو 

لا نمرر صفحتین دون أن نجد حوار، فالروایة بهذه السمة تمیل كثیرا إلى السیناریو، 

بذلك تراجع السرد ذلك، مع بعض التعدیلات الخفیفة و أو أنه لا یصعب تحویلها إلى 

  .أمام الحوار

  

  

                                                           
  .73الراویة، ص  )1(

  .79، 78ینظر الروایة، ص   *



  .خصائص الخطابة في الروایة:                                       الفصل الثاني

~ 49 ~ 

  : اللغة -1-4

الأدب إعادة صیاغة للحیاة، یحمل خصائص الحیاة  «: "عبد الرحمان یاغي" یقول

إعادة الصیاغة هذه تتطلب تعاملا مع أداة یضیف إلیها بعدا حیاتیا جدیدا، و لكنه 

  (1) »النصب التي هي اللغة

قد ترد اللغة على لسان السارد أو إحدى الشخصیات حوارا أو تداعیا أو وصفا 

بالشخصیات الروائیة، متفقة مع مستوى وعیها العام، استعمل المؤلف فهي تظل لصیقة 

شعریة، قادرة على إیصال مرادها وتحریك مجمل لغة سردیة بسیطة بعیدة عن اللغة ال

الفرعیة، ضمن دینامیكیة روائیة متماسكة، تعطي مؤشرا طیب الشخصیات الرئیسیة و 

  .على قدرة المؤلف على بناء عمل روائي متماسك

فهي بؤرة : حضورا تتقدم لتحتل مركزا أساسیا في النص الروائي ذاتهلغة بعدها الو 

یتفنن في فقط للنص، فالروائي یعتني بها، و لیست خادمة من بؤر النص و أساسیة 

تقدیمها في اء المتحركة والأشیاء المادیة و استخدامها من أجل تسلیط الضوء على الأجز 

  .أحسن حلة

بسیطا یقوم على محورین، السرد  جاء كلاسیكیا" لاروكاد"البناء الروائي في و 

لكنها قادرة على حمل هموم الواقع الاجتماعي الذي تحركت فیه والحوار، بلغة سهلة و 
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ظهرت أكثر كلاسیكیتها في تركیزها على بطل محوري الأحداث والشخصیات، و 

  ".التهامي"

 :مستوى اللغة -

في متابعة جزئیات الحالة مع لوصف، و بدقة حاذقة في الغة سردیة أخاذة تتمیز 

و تمثل لذلك بهذا المقطع تفاصیلها، علاقة الإنسانیة بأدق جزئیاتها و توسع في إمساك ال

كان الحاجب منشغلا زمجر بنبرة عنیفة و : ( الإیجابي الذي یخلق جوا من التفاعل

، هي ثوان لیترك المدیر یستشیط غیظا" كارتونة" بمسح الرذاذ اللعابي، ابتعد ساحبا 

بینما تبدو ... ضوضاء اتجاه الباب لینطلق التلامیذ ركضا و مرت، ورن جرس الخروج 

یشعر بتعب أثقل خطاه، یتحرك ببطء ساحبا " خالد" النشاط كان على أغلبهم الحیویة و 

اعتنقت الأرض لحفر في التراب، یفتح " مقام الشهید" محفظته الكبیرة، واجهته صورة 

وصل إلى .. صعوبة، أثقل التعب جفنیه اللتین كادتا أن تلتصقا عینیه الواهنتین ب

  .(1)..) البیت بعد عناء كبیر

ى الجمل الخبریة عن طریق السرد والإخبار اعتمد الروائي في نصه عل -

تتواصل الحالة الإخباریة من أجل بناء أرضیة عامة للنمط الروائي مع التركیز على و 

 .بالروایة الكلاسیكیةالتفاصیل الدقیقة مما یذكرنا 
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فهي لغة سردیة تتصل بالواقع الیومي الذي یعیشه الإنسان الجزائري المعاصر 

  .تعتمد على سیاق خبري مباشرة دون تعقید، مع اختیار محدد للمفردة

بعض سرده، غیر أن لغة الحوار تخللتها اعتمد السارد اللغة الفصحى في  -

یها علتى تظهر الشخصیة في درجة و العامیة، قصدت تحقیق الصدق والواقعیة وح

بقدر نجاح تظهر علیها في حیاتها الیومیة و  كلامها بالصورة لنفسها التيوتفكیرها و 

الكاتب في التعامل مع اللغة، بقدر قدرته على فهم شخصیاته ووعیها وثقافتها، فلو 

 تكلمت بالفصحى ینقص مقدار الصدق في النقل والتصویر، ویمكننا أن نستشهد بهذا

 " ثامر لحدب"و" حسین المسرح"المقطع من الحوار الذي دار بین 

  أنظر ... أنظر ... جئتك بعمل شهر كامل ... ثامر  -( 

لست بحاجة إلى " الحاج ساعد" شوف یا حسین كفاني ما أقاسي من نتانة شكوى  -

 .نتانة أخرى أرجوك

... وجدت الموضوع اللائق قبل أن أحرق كل شيء .. ما هذا الذي تقول یا رجل؟  -

 ...نلها... لي المعیشة نزها ساعات الفرحة في قلبي تسكن و تحلى 

أوقف جنونك یا أخي، كرهت هذا العمل ": صارخا في قمة انفعاله" ثامر" استوقفه  -

 یا إلهي... ى احتراق الأعصاب لا فائدة من هذه الحرفة سو ... سأستقیل منه بإذن االله 

 ..) علاش یا ربي خبزتي دیما مرة؟... ابتلى بهذه المشاكل  ما الذي فعلته حتى 
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الشخصیات من  إن لغة حیاة الحیاة الیومیة تحمل أدق ما تنبض به قلوب

التعبیر هامشیة تعجز الفصحى عن تصویرها و بدلالات ترمي عواطف وانفعالات، و 

 یهدف إلى تصویر الواقع، فالواقعیة المنشودة لیست واقعیة اللغة بقدر ماعنها فالكاتب 

  .هي واقعیة التفكیر، مع مراعاة الأداء اللغوي المناسب لمستوى الشخصیة

 



  

  

  

  

  

  خاتمة
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حققت الروایة الجزائریة نجاحا كبیرا بعد فترة السبعینات، وقطعت أشواطا أطول في 

ادة من عمق المجتمع  مدة قیاسیة، ذلك أنها اختارت الاهتمام بالمضمون واستف

عناصر التراث بروافده الأربعة  اختار رواتها الكتابة بلغة المجتمع وإدماجالجزائري، و 

ة الدلالات الموحیحیث یشع بتدفق الزخم الرامز و ) يالتاریخالدیني، الأدبي، الشعبي، (

وانب المظلمة في التي ترمي في أغلبها إلى إضاءة الجبالمعاني المتجددة المتولدة، و 

عمل لاستكمال ملامح مشهد هو  بذلك لیس صورة جامدة جاهزة تستحیاة الإنسان، و 

راض الحیاة التي الة على جمیع أغلكنه عالم قائم بذاته بإیحاءاته التعبیریة الدفحسب، و 

من قتصادیة أو اجتماعیة أو فكریة، و مر بها سواء كانت سیاسیة أو اجر بها الفرد، و 

التراث أداة طیعة تساعده على إبداع من المجتمع و " عیسى شریك" ق جعل هذا المنط

عناصر المجتمع یعب من خلاله على أمته و شعبه، ذلك لأن " لاروكاد"عمل روائي 

زئیات التراث الشعبي لا تزال محافظة على رونق جمالها وقوة مضمونها الإنساني جو 

  .غم تعاقب الأجیال و مرور الأحقابر 

قد ترسمت أمامنا مجموعة من الملامح العامة لكیفیات التوظیف و التعامل التي و 

  : مع هذا التراث الشعبي بالأشكال الآتیة" عیسى شریط" استخدمها الروائي 

الغنیة مختزلا للأوصاف ساعد على تكثیف المشاهد ل النص الروائي و ظهر داخ

مشذبا للشوائب في الجمل الممططة معمقا المضامین، و مرسخا الأفكار باعثا الزائدة و 

فیها ترصیعا لجمالیة الصورة الفنیة، مضیفا علیها مسحة درامیة دالة على أن مبدعها 
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رابطا الشخصیات بالبیئة المعبر عنها  تجربة مریرة،معاناة و الأصلي عاش أحداثها 

مرتكزا على العفویة التي تساعد على رسم ملامح الواقع كما هو مجسد، في واقعیته، 

مولدا دلالات متحدثة ة الكائنة، ومبشرا بما یمكن أن كون و ناقدا الأوضاع الاجتماعی

ون فكرا الأجمل لیكالأحسن والقوم و بث متلاحقة، تسعى إلى عموم الخیر، و متجددة 

یساعد على الظهور، متخذا من طابع المحلیة ا في نسیج الروایة، یعمق طرحها و مسهم

" عیسى شریط" ا یعبر الروائي الجزائري المعاصرخلفیة، ینطلق منها لنقل واقعها، فعندم

مجتمع له  من خلال المجتمع و التراث الشعبي، فإنه یعلن عن انتماء شخصیته إلى

لقة عجائبیته المتعالتاریخیة، وأغانیه، وسحره، و  عبیة، بطولاتهالشأمثاله معتقداته و 

لقد استطاع الكاتب أثناء سرده للأحداث الروائیة التعامل بالذهنیة الشعبیة البسیطة، و 

  .تنسیقم بجوانب الحدث من ربط وتحلیل و معها بطریقة السببیة مع الإلما

الضوء على أحد أخطر في تسلیط " لاروكاد"في روایته " عیسى شریط"لقد نجح 

المبادئ الأخلاقیة أمام سلطة مثلة في تراجع القیم الجمالیة، و الآفات الاجتماعیة المت

الأنا غطرسة المادة، و من ثم كانت الروایة أكثر ملامسة للواقع الجزائري في العمق، 

لخلفیات الإیدیولوجیة الموجهة، اقة، و بعیدا عن الأطروحات الابستیمولوجیة المسب

تخلى فیها الروائي عن  مفهوم آخر هي روایة العامة كتبت بعفویة الرجل الجزائريبو 

  .أطلق عنان السارد یجوب الشوارع فیراها و تراهمكتبته، و 
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من خلال ذلك فتح الكثیر من الملفات التي لازالت حبیسة الذاكرة الجماعیة و 

ة كما العلیا للدول الجزائریة كقضیة المجاهدین المزیفین، الرشوة في وسط الإطارات

الإسلامیة في الشارع بدایة ظهور ما عرف بالحركة أشار إلى زمن الإنفجارات و 

، من خلال استغلال التیار 1988الجزائري بوقوفه على فوهة بركان أحداث أكتوبر 

الإسلامي الفرصة لفرض أطروحاته التي تبناها النظام آنذاك كما صور لنا حالة 

اللامبالاة، الشيء الذي دفعه إلى الهجرة بحثا عانى التهمیش و قف الجزائري الذي المث

  .عن كیانه الضائع

أثار لدى المجتمع على أمراضه ومشكلاته و  بهذا النهج الواقعي فتح الروائي عیونو 

  .استئصال شأفتهاي علاج هذه الأمراض والمشكلات و أبنائه الرغبة القویة ف

 أنه قضى على عقدة البطل الفردي الروایة تندرج في الإطار الكلاسیكي، إلاو 

هذا ما لتعدد الأبطال، و فتح المجال ي یملك وحده كل مفاتیح الأمور، و الأوحد الذ

في الختام نرجو أن ینال هذا المجهود الروایات الواقعیة الاشتراكیة، و جعلها من طراز 

  .رضا القارئ له آفاقا جدیدة للبحث
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 ":عیسى شریط" حیاة الروائي  -1

بعین الحجل إحدى دوائر ولایة  1955فیفري  27بتاریخ، " عیسى شریط"ولد 

ل أحاطته الوحید لعائلته میسورة الحا الابنهو .ة، أثناء حرب التحریر الوطنیة، المسیل

حرصت على تعلیمه، فأدخله والده الكتاب ثم ألحقه بالمدرسة بالرعایة والاهتمام، و 

الابتدائیة الوحیدة بالمنطقة حیث زاول تعلیمه باللغة الفرنسیة على نمط التدریس في 

، ثم انتقل إلى مدینة سور الغزلان بولایة البویرة لیواصل تعلیمه 1962تلك الفترة 

هناك بدأت تظهر مواهبه حیث قام بتمثیل أول نوي بثانویة أبي حامد الغزالي، و الثا

فقد حاز على إعجاب أستاذه و زملائه لبراعته في " الغربیةالصحراء " مسرحیة بعنوان 

رغم أن الحظ لم یحالفه في ثاني فلقب هو بدوره بهذا اللقب و تمثیل دور الحسن ال

الحصول على شهادة البكالوریا إلا أنه لم یفشل وانتسب إلى معهد المرسى للتكوین 

ینتقل لمدة سنة، ثم یتركه و ن الشبه طبي الموجود بضواحي برج البحري لیتلقى فیه تكوی

هو الدیبلوم الذي وظف به في و ) ملحق إداري( آخر هو الإدارة  إلى تكوین في مجال

في ، و 1978أستاذ للغة الفرنسیة عام بلدیة عین الحجل، ثم عمل معلما بالابتدائي، ثم 

لجیل فرقة ا" شكل بهم فرقة مسرحیة سماها لفترة احتضن مجموعة من تلامیذه و هذه ا

  .1979كان ذلك في عام و " لصاعدا

الاجتماعیة تمیزت مسرحیاته المدرسیة في هذه الفترة بالجرأة في معالجة المشاكل 

  .خاصة مشكلة التفریق القبلي بین السكانبمنطقته و 
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الجرائد و المجلات منها مسرحیة بدأ في النشر، فنشر عدة أعمال على صفحات و 

التي تنبأ فیها " الفوحة" مسرحیة الشعب، و بجریدة  20/06/1987بتاریخ " التیهان"

بعدة " الجیل الصاعد" بالعشریة السوداء في البلاد قبل حدوثها، كما شارك بفرقته 

  : مسارح منها

 .نالت المرتبة الثانیة 1984مسرح الهواة بمستغانم  -

 .نالت المرتبة الثانیة 1985التصفیات الجهویة بسطیف  -

 .لمرتبة الثانیةنالت ا 1986التصنیفات الوطنیة  -

تفكك فرقته فقد نال جائزة أحسن نص للمسرح و " عیسى شریط"ن رغم هجرة ولك

ذلك بنصه و " حسن الحسني" خامسة في مهرجان مسرحي على هامش الطبعة ال

  .2003عام " الزردة"الموسوم بـ 

رحلة الإبداع بانتقاله إلى مجال السینما فعشقه لها كان كبیرا " عیسى شریط"واصل 

الفنان السینمائي صغره، و مما زاد في هذا العشق وإعجابه المفرط بالموسیقار و  منذ

فقد كان یهوى فنه حتى النخاع وممن یبالغون في جمع صوره " فرید الأطرش" الكبیر 

  .أخباره بلهفة شدیدةو 

" غیر أن هذه التجربة بدورها كانت عصامیة بعیدة عن التكوین الأكادیمي، یقول 

كتشفت خلالها ثم جاءت مرحلة العمل السینمائي غیر المحترف، ا «": عیسى شریط

تعلمت معظم الحیل السینمائیة، انطلاقا من السیناریو السینما بأضوائها وروائحها، و 
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إلى غایة عرض الفیلم، ذلك لأن السینمائي الهاوي مرورا بمرحلة الإخراج و التركیب 

أبرز ما اكتسبه من هذه التجربة یة، و مع بین كل الوظائف السینمائهو الوحید الذي یج

  (1).»هو وقوفي على مفاتیح الصورة جمالا و إیحاء فكریا

أبدع في كتابة السیناریو سینما الهواة ببوسعادة، فأنتج، و كانت بدایاته مع مهرجان و 

إلى جانب التصویر و الإخراج السینمائي ثم العرض، ملجأ كان دار الشباب بعین 

ف رغم الآلات المتوفرة بها دون استغلال، مي كامیرا، آلة الحجل، بعد أن اكتش

نداء " أول فیلم له في إطار سینما الهواة الهواة بعنوان العرض السینمائي، فأخرج 

فاز به بجائزة أحسن أداء بالمهرجان الثاني لسینما الهواة ببوسعادة سنة " الأرض

   .1989تیارت شارك به في مهرجان " المسخ" ، تلاه فیلم بعنوان 1984

فهو الوحید الذي نال حظه من التغطیة الإعلامیة من " كاریكاتیر"أما فلمه الثالث 

  .الصحافة الوطنیة بعد مشاركته في مهرجان عنابة لسینما الهواة

كما دخل في عالم التلفزیون لیكتب سیناریوهات لمسلسلات تلفزیونیة اجتماعیة 

الجائزة الثانیة في المسابقة الوطنیة المنظمة الذي نال به " اختناق في الحي" منهاز 

البصري و جریدة المساء إضافة إلى كتابة لمؤسسة الوطنیة للإنتاج السمعي و من قبل ا

وكالة "سیناریو و " لخضر بوخرص"شتراك مع الممثل بالا" التلغرام"سیناریو فیلم 
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" مایا"سیناریو م تر النور مثل ، كما أن له العدید من السیناریوهات التي ل"رمضان

  " ریاح التیندي"و

بحثه العاصمي بإصدار كتاب یعد الأول من نوعه في توجت تجربته السینمائیة، و 

تقالید في ظل غیاب، أسس و " تكتب سیناریوكیف " الجزائر منذ الاستقلال بعنوان 

مجالات عربیة نشر عدة مقالات نقدیة في جرائد و للكتابة في هذا المجال، كما أنه 

قب بالناقد السینمائي منها مقالین في مجلة العربي الكویتیة، نشر الأول سنة حتى ل

عمر " ، و فیلم "محمد لخضر حاسینة" للمخرج " سنوات الجمر" عن نقد لفیلم  1995

لذكرى المئویة لمیلاد كان ذلك بمناسبة او " مرزاق علواش" للمخرج " الرجلةقتلاتو 

  .2003في نشر المقال الثاني السینما، و 

كان فرنسي فقد كانت له ثقافة واسعة بالأدب " عیسى شریط" بما أن تعلیم و 

كان لها دور كبیر في دخوله إلى " لخضر فلوس" الفرنسي، إلا أنه صحبته للشاعر 

ة، خاصة الأعمال الأدبیة الجزائریح بذلك كثیر المطالعة بالعربیة و عالم الأدب، فأصب

ا بالصحف الوطنیة مثل الشروق الیومي التي ینشرهحیث بدأ یكتب القصص القصیرة و 

عیسى " لا یخفي ، و "اللعنة"و" الفحل"القصص القصیرة جدا كـ  نشر بها مجموعة من

هاتان  «: السینما في إبداعه السردي فیقول تأثیر تجربته في مجالي المسرح و  "شریط

فتحتا أمامي مجال كتابة القصة والروایة فالمسرحیة في جوهرها و التجربتان مهدتا 



  الملحق

~ 66 ~ 

السرد الدرامي للأحداث، الفیلم لى معالم الروایة من خلال القص والبناء و تحتوي ع

  (1)) كذلك یعتمد  على السرد الروائي، و یبقى الاختلاف في اللغة المستعملة

الصحف، لكنها لم لقد بلغت كتاباته القصصیة سبع عشرة قصة نشرت بمختلف و 

إلى الكتابة النقدیة فقرر أن یمنح تلق العنایة النقدیة الكافیة، هذا ما لفت انتباهه 

من همیة عن لذة الكتابة الإبداعیة و غیرهما حرم هوسته، فوجد في ذلك لذة لا تقل أ

  :جملة مقالاته النقدیة نذكر

 .2001سنة " جمال فوغاي"للقاص " عطر الشاي" انطباع نقدي حول  -

 .2001انطباع نقدي حول القصص القصیرة جدا للقاص سعید بن زرقة سنة  -

 .2003للقاص عطاء االله جوال سنة " حارة الزیقم" قراءة في قصة  -

التي و إن جاءت وهي الروایة و " عیسى شریط"آخر محطة في حیاة  لتولد بعدها

: ( التجربةعن هذه " عیسى شریط" متأخرة إلا أنها كانت الأنجح في حیاته، یقول 

حضوري على الساحة الأدبیة كان مفتاحا في البدایة على الفعل المسرحي، ثم على 

عندما تي التي نشرت بمجلات عربیة، و الفعل السینمائي ممارسة ونقدا عبر مقالا

كانت الجائزة بمثابة الجائزة التي (جاءت جائزة مالك حداد للروایة تأكد حضوري الأدبي 

التي " الحواجز المزیفة" ، أول روایة كتبها كانت بعنوان )بيمهدت لي الفضاء الأد

التي نال " لاروكاد"روایة تناول في ها العشریة السوداء في قالب اجتماعي، ثم تلتها 
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عن رابطة كتاب الاختلاف  2003بها جائزة مالك حداد في دورتها الثانیة سنة 

، و بمقتضى "السمك لا یبالي" ا عن روایته" أنعام بیوض" مناصفة مع الكتابة الروائیة 

  .هذا الفوز طبعت الروایة عن جمعیة الاختلاف و نزلت إلى المكتسبات الجزائریة

في  2004بعدها تم فك أسر الروایة الأولى لتحسب الثانیة تبعا لصدورها سنة 

یة مجموعته القصص 2005، كما أصدرت سنة 2003عام " لاروكاد"حین صدرت 

من أربعین كان قد صدر له قبلها روایة مسلسة مكونة نتظارها و التي طال ا" ترابین"

حلقة بجریدة الشروق الیومي، طبعت في دار المتون على شكل روایة كاملة سنة 

2006.  

  ":لاروكاد"ظروف الكتابة الخاصة بروایة  -2

هي مسألة تدقیق في " لاروكاد" على روایة " عیسى شریط" إن انعكاس تجارب بـ 

الروایة، فمراقبته لتحركات المجتمع الجزائري و مشاكله عن كثب و حتى تفاصیل 

معایشته لتفاصیلها على نجي مشوار حیاته، و الفرصة التي أتیحت له للتعرف على 

العدید من الشخصیات و الأحداث المتصلة بها زودته بالكثیر من مادته، فسیرة حیاته 

إن أنجح : ( دبهذا الصد" عیسى شریط  "الذاتیة تدل على مدى إفادته من ذلك، یقول 

الروائیة في اعتقادي هي تلك التي تحمل بعض الملامح الشخصیات القصصیة و 

لح لتحریك إلا فهي شخصیات عادیة لا یمكن أن تكون نموذجیة تصالنفسیة للمؤلف و 

بالتالي التفاعل معها من خلال ممارسة الفعل النقدي أحداث ووقائع القصة، و 
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بحذافیرها السیاسي، بمعنى أن الكاتب الذي یعتمد شخصیات واقعیة ینقلها و الاجتماعي 

یوظفها لتحریك محاور عمله القصصي، فهو بذلك اعتمد دون إضافة أو تغییر، و 

شخصیات یجهل تفاصیل النفسیة من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون هذه الشخصیات 

أفعالها تجاه الحدث، أما ردود ع مما یصعب علیه توجیه مواقفها و تافهة في الواق

یعید تشكیل التي یأخذها المؤلف من الواقع و  الشخصیات القصصیة النموذجیة فهي

السلوكیة، أو التجارب تركیبتها النفسیة بإضافة أشیاء إلیها سواء من الناحیة النفسیة 

د السبیل الوحی... المتنوعةعن مواقفه من الظواهر المختلفة و الفكریة، فضلا الحیاتیة و 

السیاسي إنطلاقا من رؤاه الخاصة، ممارسة الفعل النقدي الاجتماعي و الذي یمكنه من 

موقفها الاجتماعي ة مهما كان جنسها و ذلك ما یجعلني أجزام بأن كل شخصیات القص

  .(1))تحمل في جوهرها بذورا من ذات المؤلف نفسه

عیسى "الروائي مح مجتمع یسهل علیك التعرف على ملا" لاروكاد"أنت تقرأ روایة و 

" حتى ملامح شخصیته من خلال تفاصیل الروایة، منها اختیاره لشراع و " شریط

بعین الحجل وبدایة " لاروكاد" كمركز للروایة، فهو مستمد من طریق " لاروكاد

  .تأسیسها
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هو الآخر قد تشكل في مخیلته  وفق تجمعه عدة صور قد " مقهى فرید الأطرش" 

هو طالب في ثانویة حدى المقاهي، التي كان یرتادها و بإرآها في حیاته، فهو شبیه 

  .بسور الغزلان" أبي حامد الغزالي"الإمام 

یة، المفرط لأغاني فرید الأطرش ، إحدى شخصیات الروا"علي القهواجي"حب و 

  ".عیسى شریط"جمعه لصوره و أخباره هي صفة موجودة في و 

یحتضن أفكاره في المثقف المقهور الباحث عمن " حسین المسرح" شخصیة 

  .مجتمع لا یعترف بقیمة هذه الفئة

  .الإبداعسلطة المادة على حساب الثقافة و  "التهامي" شخصیة 

الذي كان یعمل مع المستعمر الفرنسي في الظاهر، لكنه في " المیر" شخصیة 

  .من عین الحجل" ابن الریة المیر" الحقیقة یساند الثورة، فهو شخصیة واقعیة واسمه 

كما اختار زمنا معینا  من الواقع،" عیسى شریط"هي التفاصیل التي استقاها  كثیرةو 

 1988هي الفترة التي مهدت للمحنة التي عاشتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر لروایته و 

  .و ظهور التیار الإسلامي السیاسي، المتمرد على السلطة

ما تزال حبیسة  في روایته إلى جملة من الملفات التي" عیسى شریط" كما أشار 

الرشوة على مستوى الإطارات یة، كقضیة المجاهدین المزیفین، و الذاكرة الجماعیة الجزائر 

تخلي المثقفین عن دورهم تجاه الوطن في أكثر الأوقات جرجا، بطریقة علیا للدولة، و ال
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 الفساد الإداري الذي مهدحول النخبة، والثورة والإرهاب، و تعید طرح الأسئلة التقلیدیة 

  .للعنف

ذلك بفوزها بجائزة مالك حداد مناصفة مع الكاتبة بعد رحلة طویلة من الإبداع و 

إلى  هذه الروایة قد تنسیني «: عن هذا التتویج" عیسى شریط" ، یقول "إنعام بیوض"

هي أیضا یمكنها أن تفتح حد كبیر معاناتي السابقة، والتهمیش الذي طالني طویلا، و 

إن القیمة الحقیقیة لجائزة مالك حداد الروائیة التي ... الكتابة لي آفاقا جدیدة في عالم 

علیها یمكنني القول تكمن أصلا في جانبها المعنوي و " أحلام مستغانمي"بادرت  بها 

  (1)»دون تردد بأنني أعد نفسي من خلال هذا التتویج روائیابكل تواضع و 

ا عن انطباعي بهذه أم «: لم یكن هذا التتویج بعیدا عن توقعاته، فهو یقولو 

المناسبة فأعتقد أن التتویج جاء في وقته المناسب، و لم أتفاجأ بقرار لجنة التحكیم التي 

، خاصة "إنعام بیوض"لـ " یبالي السمك لا" روایة و " لاروكاد"اختبارها على روایة  وقع

هو ما كنت واثقا أن ذلك سیأتي بمثابة و استثمرت فیه الجهد والوقت،  و أن عملي و 

  .(2)«تحقق بالفعل

ما یزید من و  «: بیرة حول هذه الجائزة قائلاآمالا ك" عیسى شریط" لقد علق و 

سیتم نشره في بلدان المشرق " لاروكاد" قناعتي الراسخة هذه هو أن عملي الروائي 

                                                           
، الإثنین 1766عبد الرزاق طاهیر، إنه تتویج لمسیرة ثریة بالعمل الفكري ، صوت الأحرار، عدد   (1)

22/12/2003  
  .03/11/2007بمقر عمله بالمركز الثقافي بسیدي عیسى، " عیسى شریط" مقابلة مع   (2)
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هو المر الذي تتولاه دار الفارابي للنشر اللبنانیة مما یسمح لهذا العمل العربي، و 

ا من قبل رابطة كتاب على المستوى العربي، كما سیتم نشره أیضبالانتشار أكثر 

  (1)»هو ما  یمكنه من الانتشار وطنیاالاختلاف، و 

للأسف الشدید لم تطبع في والذي حدث أن الروایة طبعت ونشرت وطنیا، ولكنها و 

  .لبنان كما وعد بذلك المشرفون على الجائزة

  ":لاروكاد"ملخص روایة  -3

أصداء نهر یجري بعفویة الطبیعة لیصب في محیط الواقعیة حاملا معه " لاروكاد"

  .أشلاء عفة ضائعةالمدین، و أخبار الأزقة، وعلى جنباته بقایا حب و 

منحدرات عمیقة مؤدیا أغنیة نهد معبأ بالهموم والمآسي یجري في دروب وعرة، و 

ظواهره من حرب ناقضاته، و بكل ت" لاروكاد" ت حي فالروایة تحكي یومیا «الحیاة، 

بدایة ظهور ما عرف بالحركة الإسلامیة من الانفجارات، و التحریر وصولا إلى ز 

  .(2)»السیاسیة في الشارع الجزائري

الشخوص فهي قة فإن الروایة متشعبة الأحداث و في الحقی «" عیسى شریط"یقول 

الحدث التاریخي أحیانا اخترت لها ث الاجتماعي، والحدث السیاسي، و تحتوي على الحد

السائدة  حاولت من خلالها تفسیر بعض الظواهر، و 1988ما قبل أحداث أكتوبر زمن 

طلك اعتمادا على مصدرها التاریخي فهنالك ظواهر نعیشها في المجتمع الجزائري، و 

                                                           
  03/11/2007، بمقر عمله بالمركز الثقافي بسیدي عیسى، " عیسى شریط"مقابلة   (1)
  30/03/2005، الأربعاء  1341زهیة، الإطاحة بسلطة المثقف، الشروق الیومي، عدد   (2)
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ذه ما قبلها بقلیل، كل ها في فترة ثورة التحریر الكبرى و تحدیدالآن أسباب تاریخیة، و 

  (3)»الأحداث وظفتها في الروایة

كما تعد هذه الروایة عملیة بحث في الأسباب التي أدت بمجتمع كالمجتمع 

ة أفرادها وتناقضاتهم النفسیة لى طریق مسدودة في حیاعالجزائري إلى الوصول 

الإیحاء الرمزي الشيء الكثیر ابتداء یحمل من الدلالات و الاجتماعیة في حي أو زقاق و 

الذي شكل قدر الحي في تكوین " طریق لاروكاد"الطریق الحجري المسمى من ذلك 

الحي " مدینة نظرا لموقعه الاستراتیجي، هذا الحي الذي اتخذ اسما آخر اشتهر به هو 

من التجارة مهنة، و نسبوا إلى الذي كان أكثر سكانه من الیهود، الذین اتخذوا " الیهودي

ء الیهود، الذین غادروا البلاد على غداة هؤلا" شیش بورتیش" بیت لهم هو بیت 

  .الإعلان عن استقلال الجزائر

ملامحها الجسمیة لقد عنى الكاتب منذ الأسطر الأولى للروایة بتقدیم شخصیاته و 

  .النفسیةوالاجتماعیة و 

الذي ترتبط جمیع أحداث الروایة، تقریبا، به و هو " التهامي" بطل هذه الروایة هو 

المادیة، إلا أنها لمكانتها الاجتماعیة و " لاروكاد"شخصیة مؤثرة على مجتمعها في حي 

  .بقدر ما كانت تعطي، كانت تأخذ الكثیر

                                                           
  17/12/2003، 22عبد الرزاق طاهیر، إنه تتویج لمسیرة طویلة ثریة بالعمل، صوت الأحرار، عدد   (3)



  الملحق

~ 73 ~ 

ذات  "جمیلة" ى هي زوجته تزاحم هذه الشخصیة في فضاء الروایة شخصیة أخر و 

  .إبن التستین خریفا" التهامي"هو و العشرین ربیعا، الستة و 

الباحثة عن الثراء في ذلك الشخصیة القلقة و " شویحة" ، وجد حین ارتبطت به

كانت تعشقه منذ الصغر، " جمیلة"أن حقیق أغراضه الانتهازیة، خصوصا و فرصة لت

من " جمیلة"یرا في إقناع بالإضافة إلى علاقة القرابة فهي ابنة عمه، حیث أدى دورا كب

واعدا إیاها بالزواج بعدما یتمكنان من تهریب بعض ماله لضمان " التهامي"الزواج بـ 

  .مستقبلها

الشاذ، التي أدت بهما إلى نهایة غیر " سحنون"بـ " التهامي" هناك كذلك علاقة و 

  .سعیدة

المعاملة  بسبب" خالد" التي تعیش حظها السيء مع أخیها " التهامي"بنت " سعاد"

جعلتها تفكر أحیانا في الفرار، ، هذه القسوة في المعاملة "جمیلة"لزوجة الأب السیئة 

یئة بـ هي تربطها أیضا علاقة بر ء، لكت رعایتها لأخیها تكبلها، و هجر كل شيو 

وسیم الذي یعتني زمیل الدراسة بالثانویة، هذا الشاب الأنیق الإبن الجیران، و " إسماعیل"

  .یعده من أهم قضایاه، و بمظهره كثیرا

الذي یساعده ضابط الشرطة على الهرب خارج حدود " حسین المسرح"و شخصیة 

 هو صورة للمثقف الجزائريمارسة النشاط السیاسي المعارض، و الوطن لأنه متهم بم

  .اللجوء السیاسیة حمایة لحیاتهالذي یتخذ من الهجرة القسریة، و 
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المومس التي جاءت من الغرب " الهواریة"  علاقته بـو " موسى السكارجیة" شخصیة 

ثامر "و" علي القهواجي"لثورة التحریریة إلى هذا الحي، وشخصیة الجزائري إبان ا

الإسكافي " الحاج ساعد" شخصیة الكاتب العمومي على الأدلة الراقنة، و " لحدب

راودته شجاره الدائم مع الإمام، هذا الإمام الذي رائحته الكریهة التي غزت محله، و و 

من السكان من كان یعتقد بأنه خلا بها عشرات على نفسها فرفض، و " الهواریة"  یوما

  .المرات

  .في علاقاتها مع بعضها البعضك هي ملامح الشخصیات مع نفسها، و تل
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